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على الغلاف

ميسم رزق

ــــؤاد الــســنــيــورة فـــي فــتــرة  الــرئــيــس فـ
تــــقــــاعُــــد. لــــيــــسَ تــــقــــاعُــــداً ســـيـــاســـيـــا، 
فحسب. إنــه التقاعد المـــأزق. لا حياة 
لــلــرجــل بــعــيــداً مــن الــحــالــة الحريرية 
التي اشتغل مرات ومــرات لوراثتها. 
ــا  ــ ــرهـ ــ ــذا أكـــــــــــدت المــــــحــــــطــــــات. آخـ ــ ــكــ ــ هــ
وأحدثها كانت الانتخابات النيابية 
ــمـــا عــربــيــا  ــتـــي تــــســــوّل لأجـــلـــهـــا دعـ الـ

ماديا ومعنويا، حصل على فتاته.
ــبـــت الـــســـنـــيـــورة فــشــلــه فــــي إنـــتـــاج  أثـ
اسم  تلغي  وشعبية  سياسية  حالة 
بالتربع  لــه  وتسمح  الحريري  سعد 
»يتيمة«.  صـــارت  طائفة  عــرش  على 
التسوية  على  الفاشل  تــمــرده  وبــعــد 
الرئاسية عام 2016 والسقوط المدوّي 
لــائــحــتــه فـــي مــعــقــل الـــتـــيـــار الأزرق 
انتخابات 2022، ما  فــي  بــيــروت  فــي 
عــــاد الــســنــيــورة مــشــروعــا »ربــيــحــا« 
لــلــخــارج. أمـــا فــي الـــداخـــل، وتــحــديــداً 
عـــنـــد المــســتــقــبــلــيــن، فـــهـــو لـــيـــسَ مــن 
المـــغـــضـــوب عــلــيــهــم فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
مــن المــنــبــوذيــن. أقــصــى مــا استطاعه 
ــيـــس رفــيــق  ــرئـ ــال الـ ــيـ ــتـ فــــي ذكــــــرى اغـ
الــحــريــري زيـــارة ضريح الأخــيــر قبل 
التجمعات  مُستبقا  إحــيــائــهــا،  يـــوم 

الشعبية تفاديا للمواجهة.
مــحــاولات رئــيــس الــحــكــومــة السابق 
أنقاض  على  السياسية  قلعته  بناء 
 جرّب 

َ
الحريرية لم تبدأ أخيراً. لا حن

ــذ« حــصــتــه مـــن تـــيـــار المــســتــقــبــل  ــ »أخــ
 

ّ
مستقل بشكل  الانتخابات  وخــوض 
الــحــريــري تعليق نشاطه  قـــرار  بــعــدَ 
 
َ
ــان ــ كــ ـــن  ــ ــى حـ ــتــ الــــســــيــــاســــي، ولا حــ
على  والمــعــتــرضــن  المـــعـــارضـــن  أول 
 

َ
ــــون. بـــل قــبــل الــتــفــاهــم مـــع مــيــشــال عـ
ذلك بسنوات، سعى إلى هذا الهدف، 
واضـــــعـــــا نــــصــــب عـــيـــنـــيـــه »الــــتــــركــــة« 
بها  استظل  التي  والــدولــيــة  العربية 
 دائــم 

َ
الــحــريــري لفترة طــويــلــة، وكـــان

البحث عمن يدعم رغباته في زعامة 
الــســنــيــة، مــن دون أن يفلح  الــطــائــفــة 
في ذلك. ثم أتت الانتخابات لتكرسّ 
انقابه  ــل 

ّ
وتــفــش »مــشــروعــه«  هزيمة 

الذي شرِع في تنفيذه.
الــدوحــة التعامل  في الأصــل، رفضت 
مـــعـــه بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وأوعــــــــزت إلـــى 

بــإرســال  الــقــطــريــة  الجمعيات  بــعــض 
الأمــــــوال لــــه. بــيــنــمــا أوقـــفـــت الــريــاض 
دعمه نهائيا بسبب اليأس من وجود 
أي إمكانية لديه لإحداث فرق، بعدما 
وعــدهــا بـــأن يــكــون خليفة الــحــريــري 
فـــي تــيــار المــســتــقــبــل. عــلــمــا أن الــدعــم 
 مــحــدوداً جـــداً، تــولاه 

َ
الــســعــودي كـــان

بــيــروت وليد  الــســعــودي فــي  السفير 
البخاري، ولم تكن المخابرات أو وزارة 
بنشاط  معنية  السعودية  الخارجية 
ــارات،  الإمـ أمــا  الانتخابي.  السنيورة 
سرية  ديبلوماسية  وثائق  وبحسب 
اطــلــعــت عــلــيــهــا »الأخـــــبـــــار«، فــقــدمــت 
إلــيــه عــرضــا بشغل وظيفة فــي مركز 
دراسات مقابل 25 ألف دولار شهريا، 
لــكــنــه رفـــض الــســفــر والإقـــامـــة هــنــاك، 

طارحا أن يعمل بصفة استشارية.
ــائــــق ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة بـــأن  ــيـــد وثــ ــفـ ـ

ُ
وت

دعما  السابق طلب  الحكومة  رئيس 
الخليج وقامَ  ماليا مباشراً من دول 

الكويتي أن وائــل أبو فاعور مبعوث 
ولــيــد جــنــبــاط إلـــى الــســعــوديــة عـــادَ 
منها بانطباع يفيد بأنها ليست مع 
تــحــركــات الـــحـــريـــري ونــيــتــه تــرشــيــح 
وأنها  للرئاسة،  عون  ميشال  العماد 
تــعــتــبــر تـــحـــركـــات الـــحـــريـــري ابـــتـــزازاً 
ــــروف، فــي  ــــظـ ــــذه الـ لــلــســعــوديــة فــــي هـ
ــانـــون »جـــاســـتـــا« الأمـــيـــركـــي،  ــوء قـ ضــ
والــــحــــرب فـــي الـــيـــمـــن، والــــصــــراع مع 

إيران والأوضاع في سوريا.

البحث عن داعمين

خــال فــتــرة الغضب الــســعــودي على 
 الــســنــيــورة 

َ
ــان ــ الــرئــيــس الـــحـــريـــري كـ

يـــبـــحـــث عــــن خـــــيـــــارات أخـــــــرى لــدعــم 
السنية،  الــطــائــفــة  لــزعــامــة  تطلعاته 
المتحدة  العربية  الإمـــارات  من بينها 
قــولــه  الــســنــيــورة  ــن  عـ نــقــل  والأردن. 
إن »الإمـــــــارات هـــي الـــدولـــة الــوحــيــدة 
مع  تتعامل  ولــم  متنبّهة  كانت  التي 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
بخاصة بعدَ انقابه على الحريري«، 
مُــشــيــداً بــكــون الإمــــارات »فــي صــدارة 
ــدول المـــانـــحـــة لــلــبــنــان حـــتـــى أنــهــا  الـــــ
أصــبــحــت فـــي مــرحــلــة مــتــقــدمــة على 
 محضر للقاء 

َ
السعودية«. وذلك وفق

سفارة  بأعمال  القائم  مع  السنيورة 
الإمـــارات فــي بــيــروت حمد الجنيبي 
تحرك  انــتــقــاده  وبــعــد   .)2013-6-27(
أنه  الأسير في صيدا، معتبراً  أحمد 
»إمـــــا غــبــي أو عــمــيــل لــصــالــح حــزب 
ــه«، ذكــــر الـــســـنـــيـــورة أنــــه »حــــاول  ــلــ الــ
شخصيا أن يحول ضعف السنة في 
صيدا بعد مواجهات جماعة الأسير 
ــــى انـــتـــصـــار مــعــنــوي  مــــع الـــجـــيـــش إلـ
من خال طرحه للنقاط الأربــع لحل 
الأزمة في المدينة«. واعتبر السنيورة 
أن »عدو الطائفة واضح، ولكن هناك 
ــتــــراق لــلــطــائــفــة الــســنــيــة مـــن قبل  اخــ
حزب الله وإيران ويساعدهم في ذلك 
عدد لا بأس به من أبناء وشخصيات 
الــطــائــفــة أمـــثـــال أســـامـــة ســعــد وعــبــد 
الرئيس  صنيعة  فهم  مـــراد،  الرحيم 
بــشــار الأســــد«. واعــتــبــر أن »الــزعــامــة 
الــســنــيــة غــيــر مــــوجــــودة فـــي لــبــنــان، 
مــشــيــراً إلـــى انــتــقــادات كــثــيــرة لغياب 

الحريري عن البلد«.
وفي لقاء السنيورة مع سفراء الدول 
الـــعـــربـــيـــة فــــي بــــيــــروت، أفــــادهــــم بـــأن 
بالعديد  »مخترقة  السنية  الطائفة 
مــــن الـــعـــمـــاء الــــذيــــن يــتــعــامــلــون مــع 
حـــــزب الـــلـــه مـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة«، 
مــشــيــراً إلــــى »الـــخـــطـــر الــكــبــيــر الـــذي 
تـــشـــكـــل عــــلــــى لــــبــــنــــان والـــلـــبـــنـــانـــيـــن 
الله طائرة تجسسية  بــإرســال حــزب 
إلـــــى إســــرائــــيــــل«، مــعــتــبــراً أن »هــــذه 
الــخــطــوة تــعــطــي إســـرائـــيـــل الــذريــعــة 
بإعان الحرب«. وطلب السنيورة من 
السفير الإماراتي على هامش اللقاء 
نقل تحياته إلى وزير خارجية دولة 
الإمارات عبدالله بن زايد، وطلب عقد 
اجــتــمــاع مـــع الــســفــيــر لــلــتــبــاحــث في 
الشأن اللبناني وفي بعض المشاريع 
الــخــيــريــة الــتــي تــمــولــهــا المــؤســســات 

الإماراتية في لبنان.
ــــي  وفــــي تــقــريــر رفـــعـــه الــســفــيــر الأردنـ
 )2015-2-25( الــخــارجــيــة  وزيــــر  إلـــى 
حول محضر اجتماعه مع السنيورة، 
نــقــل عــنــه فــي ســيــاق دعــوتــه لتغليب 
ــتــــدال عــلــى الــتــطــرف أن »الــقــائــد  الاعــ
المـــؤهـــل والـــوحـــيـــد فـــي مــنــطــقــتــنــا هو 
ــانــــي بــن  ــثــ جــــالــــة المــــلــــك عـــبـــدالـــلـــه الــ
ــم لــنــســبــه الـــشـــريـــف  ــعـــظـ الـــحـــســـن المـ
ــرام والــــتــــقــــديــــر الـــــــذي يــكــنــه  ــ ــ ــتـ ــ ــ والاحـ

لشخصه وللعائلة الهاشمية«.

فتفت،  أحمد  بينها:  من  شخصيات 
راشــد  منيمنة،  حسن  حـــوري،  عمار 
فــايــد، عـــارف الــعــبــد، رشــيــد دربـــاس، 
الدندشلي، بال  ربيع  مــازن سويد، 
ويبدو  الــجــراح،  وجــمــال  الحشيمي 
السنية  إلى »منسق« للأعمال  أقرب 
بــشــكــل مــحــدود عــلــى عــكــس نشاطه 
المـــوســـع ســابــقــا والـــــذي انــقــســم إلــى 
ــقـــن: الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى فــعــالــيــات  شـ
ديبلوماسية  ات  لقاء خال  لبنانية 
ــلــــق لـــبـــعـــض الــــــــــدول بـــهـــدف  ــمــ ــتــ والــ
بعض  تبنّ  كما  سياسيا،  يه« 

ّ
»تبن

الــبــرقــيــات الــتــي اطــلــعــت »الأخـــبـــار« 
على نسخ منها.

اتهامات لبري وباسيل

ــة الـــتـــي وقــعــتــهــا  ــيـ ــاقـ ــفـ أســـهـــمـــت الاتـ
حــكــومــة الــســنــيــورة عـــام 2007 )حــن 
افـــتـــقـــدت إلـــــى المـــيـــثـــاقـــيـــة مــــع غــيــاب 
وزراء حزب الله وحركة أمل والوزير 
يــعــقــوب الــصــراف عــنــهــا( مــع قبرص 
في إعطاء »إسرائيل« مساحة واسعة 
الخالصة  الاقــتــصــاديــة  المــنــطــقــة  مــن 

لبنان من خال  أن يستعيدها   
َ

)قبل
البحرية جنوبا مع  الــحــدود  ترسيم 
الــوثــائــق  المــحــتــلــة(. وتــبــنّ  فلسطن 
ــكَ الاتــفــاقــيــة  ــلـ الــديــبــلــومــاســيــة أن تـ
ــيـــل بـــاقـــتـــطـــاع جـــزء  ــرائـ ســمــحــت لإسـ
 
َ
مــن الــحــقــوق الــلــبــنــانــيــة، بينما كــان

السنيورة مشغولًا بتوجيه اتهامات 
ــار الـــوطـــنـــي  ــيــ ــتــ إلـــــى حــــركــــة أمـــــل والــ
الحر بالسعي إلى المحاصصة حول 

الثروات البحرية.
ــائـــه الـــســـفـــيـــر الأردنـــــــــي فــي  ــقـ ــــال لـ خــ
 )2016-7-19( مصاروة  نبيل  بيروت 
بن  التفاهم  بشدة  السنيورة  هاجَم 
الــرئــيــس نــبــيــه بـــري ورئـــيـــس الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر جـــبـــران بــاســيــل حــول 
اســتــخــراج الــنــفــط والـــغـــاز، وقـــال عنه 
إنه »اتفاق ارتجالي«، مشيراً إلى أنه 
 الــجــانــبــن 

َ
»بــحــاجــة إلـــى تــفــاهــم بـــن

على الحصص«.
وفي إطار محاولة السنيورة الدفاع 
عـــن نــفــســه فـــي مـــواجـــهـــة الاتـــهـــامـــات 
الموجهة إليه بالتفريط بحقوق لبنان 
الخالصة،  الاقــتــصــاديــة  المنطقة  فــي 

قـــــال إن »الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي وقــعــتــهــا 
حكومته عام 2007 مع قبرص حول 
حقوق النفط تضمنت مادة تشترط 
عــلــى الـــطـــرفـــن الإشــــعــــار والـــتـــشـــاور 
بشكل  البتّ  قبل  مع بعض  بعضهم 
نهائي مع طرف ثالث )المقصود بذلك 
إسرائيل( على تقاسم الحصص في 
المنطقة المعنية. وقد تمّ الابتعاد عن 
الــــحــــدود الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــشــمــال 

والجنوب لدى إبرام الاتفاقية«.
وفـــي بــرقــيــة أخـــرى للسفير الأردنـــي 
أحــد  عـــن  نــقــل   ،2016-7-11 بــتــاريــخ 
الــلــبــنــانــيــن أن »حــكــومــة  ــفــــراء  الــــســ
السنيورة كانت قد وقعت اتفاقا مع 
حــكــومــة قـــبـــرص لاســـتـــخـــراج الــنــفــط 
في منطقة مساحتها 860 كيلومتراً 
تــقــاســمــت  قــــبــــرص  أن  إلا  مــــربــــعــــا، 
ـــل مـــــن دون  ــيــ ــ ــرائـ ــ المــــســــاحــــة مـــــع إسـ
الـــرجـــوع إلـــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة«، 
ــــادات  ــقـ ــ ــتـ ــ انـ ــاك  ــ ــنــ ــ أن »هــ إلـــــــى  ــا  ــ ــتـ ــ لافـ
ــراء عـــــرب وديــبــلــومــاســيــن  ــفــ ــن ســ مــ
السنيورة  حكومة  لتسرع  لبنانين 
في توقيع اتفاق« وقد وصفه السفير 
بـ »الغامض« إذ »لا يوجد فيه نصّ 
ــــودة إلـــــى لـــبـــنـــان عــنــدَ  ــعـ ــ يــتــضــمــن الـ
للمساحة  وإسرائيل  قبرص  تقاسم 
المـــشـــتـــركـــة بـــمـــا يــضــيــع عـــلـــى لــبــنــان 

مساحات واسعة«.

»للسعودية كل الحق في 

الغضب«

خـــال لــقــاء آخـــر مــع السفير الأردنـــي 
ــال  ــ قـ  )2016-2-22( بـــــــيـــــــروت  فـــــــي 
السنيورة حول قرار السعودية وقف 
إن  اللبناني  للجيش  المقدمة  المنحة 
»لــلــســعــوديــة كـــل الــحــق فـــي الــغــضــب 
والــــعــــتــــب، حـــيـــث شـــعـــرت بـــالـــخـــذلان 
والــخــيــانــة مـــن المـــواقـــف الــلــبــنــانــيــة«، 
ــود  ــ ــن وجـ ــ ــبـــراً أن »الــــحــــديــــث عـ ــتـ مـــعـ
ــيـــة دفــــعــــت الـــســـعـــوديـــة  ــالـ ضــــغــــوط مـ
وقال  الصحيح«.  غير  الــقــرار  لاتخاذ 
إن »ما تمّ إيقافه هو الشق السعودي 
ــا الــشــق  ــ – الــلــبــنــانــي مــــن المـــنـــحـــة، أمـ
السعودي - الفرنسي فا يزال قائما«، 
كـــاشـــفـــا أن مــنــحــة »المـــلـــيـــار الــــرابــــع« 
ــا فــــي لـــبـــنـــان ويــتــم  مــــوجــــودة أســــاســ
الصرف منها بتوقيع ثنائي من قبل 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي لــبــنــان علي 
عـــــواض الــعــســيــري والـــرئـــيـــس سعد 
تــمّ إنفاق 700 مليون  الحريري وأنــه 
أوجـــه  تــبــيــن  مـــن دون  مــنــهــا،  دولار 
صــرفــهــا. وأبــــدى الــســنــيــورة، بحسب 
الشديد  اعتراضه  الاجتماع،  محضر 
ــراج الــقــرار  عــلــى تــوقــيــت وطــريــقــة إخــ
من قبل السعودية لأن »الصراع على 
 ولـــي الــعــهــد وولـــي ولــي 

َ
السلطة بـــن

العهد السعودين ينعكس علينا في 
لبنان«.

وفـــي بــرقــيــة أخــــرى للسفير الأردنــــي 
نــتــائــج  ــــول  حـ  )2016-10- )بـــتـــاريـــخ 
اجتماع سفراء دول مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي والــــرئــــيــــس الـــســـنـــيـــورة، 
رأســهــا  وعــلــى  الخليج  »دول  إن  قـــال 
السعودية غاضبة جداً من مبادرات 
الـــحـــريـــري الأخــــيــــرة فـــي لـــبـــنـــان، وإن 
الــكــويــت قــامــت بــمــحــاولات للتوسط 
ــنّ أن  ــبــ بــيــنــه وبـــــن الـــســـعـــوديـــة. وتــ
المــوقــف السعودي تعود إلى  أســبــاب 
غــضــب ولـــي الــعــهــد الــســعــودي آنـــذاك 
)مــحــمــد بـــن نـــايـــف( عــلــى الــحــريــري 
لــوصــفــه بــن نــايــف بــالــســفــاح، وكــذلــك 
للخاف المالي بن الحريري ومحمد 
ــــن ســـلـــمـــان بـــخـــصـــوص مـــديـــونـــيـــة  بـ
التي بلغت  أوجيه«  شركة »سعودي 
35 مــلــيــار ريــــــال. ونـــقـــل عـــن الــســفــيــر 

وثائق ديبلوماسية سرية توثق رحلته من الحكومة إلى الانتخابات

د الفاشـل
ّ
فؤاد السنيورة: التمر

عرضت الإمارات وظيفة على 

السنيورة في مركز دراسات مقابل 

»جــمــع تــبــرعــات« لــتــمــويــل الحملة 25 ألف دولار شهرياً بـــ
»بيروت تواجه«  الانتخابية لائحة 
التي رأسها خالد قباني في بيروت 
 أعضاؤها بالفوز، باستثناء 

َ
وأخفق

ــل طلبا  ــ ــو أرسـ فــيــصــل الـــصـــايـــغ. وهــ
عبرَ  الكويتية  الحكومة  إلــى  رسميا 
ســفــارتــهــا فـــي بـــيـــروت، فـــي 10 أيـــار 
لدعم  مالية  مساهمة  لتقديم   ،2022
ــتـــي »تـــعـــمـــل لــبــنــاء  ــحـــة قـــبـــانـــي الـ لائـ
المجتمعن  بدعم  تحظى  قوية  دولــة 
السنيورة  وأبلغ  والــدولــي«.  العربي 
كافٍ  ى دعما غير 

ّ
تلق أنــه  الكويتين 

هـــو عـــبـــارة عـــن مــلــيــونــي دولار من 
الـــســـعـــوديـــة ومـــلـــيـــونـــن وســبــعــمــئــة 
وأربــعــة وثــاثــن ألــف يــورو مــن قطر 

لتمويل الائحة.
ــه فــي  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ بــــعــــدَ الانــــتــــخــــابــــات وإخـ
إطـــاق مــشــروع سياسي خــاص به، 
ــذا الــفــشــل تــتــرجــم  ــراض هــ ــ ــدأت أعــ ــ بـ
ــاراً فـــــي نــــشــــاط الـــســـنـــيـــورة  ــ ــــسـ ــــحـ انـ
ببعض  المشاركة  على  يقتصر  الذي 
ــــدوات، واجـــتـــمـــاع أســـبـــوعـــي مــع  ــنـ ــ الـ
مــجــمــوعــة »الـــعـــشـــريـــن« الـــتـــي تضم 

لبنانلبنان
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تقرير

ة: 
ّ

الحريري إلى »التغريبة« الإماراتي

ليس بالجمهور وحده يحيا الزعيم

بعد ساعات قليلة تنتهي 

زيارة الرئيس سعد الحريري 

إلى بيروت... كما بدأت. 

شحذ النفوس الذي اتبعه 

كوادر تيار المستقبل، 

وتحديداً الأمين العام 

أحمد الحريري، للم شمل 

الجمهور عند ضريح الرئيس 

رفيق الحريري، والجهود 

الحثيثة لملء جدول 

أعمال رئيس تيار المستقبل 

بمواعيد سياسية مع 

التزامه بعدم الإفصاح عن 

موقفٍ سياسي، نجحت في 

إعادة الحريري إلى مسرحٍ 

ه لم 
ّ
سينسحب منه، كما لو أن

يراكم فيه شيئاً

لينا فخر الدين

ــيــــس ســـعـــد الــــحــــريــــري فــي  ــرئــ نـــجـــح الــ
العودة إلى الساحة السياسية. الرسالة 
التي كان يودّ إيصالها، جَلجلت؛ زعيمٌ 
لــعــامٍ كــامــل ويــعــود ليجد  سني يغيب 
 شيء في مكانه: جمهورٌ يسبقه إلى 

ّ
كل

ضريح والده ليهتف باسمه ويمدّ يده 
يتمكّن  ه 

ّ
عل الفاصل  الحديد  خلف  مــن 

 مـــا زالــــت على 
ٌ
مـــن مــصــافــحــتــه. عــاطــفــة

حــالــهــا لــطــائــفــةٍ اغــتــيــل زعــيــمــهــا، فــورث 
واحــد،  آنٍ  فــي  منه  تعاطفا جعل  نجله 
الضحيّة والــبــطــل، ثــم الــزعــيــم المــهــزوم. 
الطبيعيّة ويخوض  يُكمل حياته  تيّارٌ 
ــا وجـــامـــعـــيّـــة  ــنـ ــة هـ ــيّـ ــابـ ــقـ انــــتــــخــــابــــات نـ
ــت بــه ولا 

ّ
 لا أزمــة ماليّة ألم

ّ
هــنــاك، وكـــأن

ـــرت عليه ولا رئيس 
ّ
أث حــالات عصيان 

ذن والعنْ. صور مرفوعة 
ُ
الأ غائب عن 

ــل المـــنـــاطـــق الــســنــيّــة  ــ ــاق داخـ ــ  زقـ
ّ

ــل فـــي كــ
أحد  أو يحل  قلب صفحته 

ُ
ت لــم  لــزعــيــمٍ 

مواعيد  تطلب  وقــوى سياسيّة  مكانه. 
كــــي يــجــلــس مـــســـؤولـــوهـــا ومـــوفـــدوهـــا 
ى 

ّ
حت لــلــحــريــري،  المقابلة  الأريــكــة  على 

بالوعد  آبــهــن  غير  فينصت،  موا 
ّ
يتكل

ــه لن 
ّ
الـــذي قطعه عــلــى الإمــاراتــيــن بــأن

يتفوّه بموقفٍ سياسي واحد.
خذ 

ّ
 ما »هندسه« الحريري حينما ات

ّ
كل

قــــراره بـــزيـــارة بــيــروت لإحــيــاء الــذكــرى 
الــــــــ18 لاغـــتـــيـــال والـــــــده الـــرئـــيـــس رفــيــق 
راد به تحويله 

ُ
ق بالشكل الم بِّ

ُ
الحريري ط

إلــى »عبد الــنــاصــر«. زعــيــمٌ يحتاج إلى 
دراسة عن كيفيّة بقائه على قيد الحياة 
الــســيــاســيّــة بــعــد ســلــســلــة مـــن الــهــزائــم 
والقرارات الخاطئة، بالنسبة لأنصاره، 
ومقرّبن انقلبوا عليه وحرّضوا ضدّه، 

واعتكافٍ لم تنتهِ صاحيته بعد.
مع ذلك، لا يُمكن للحريري أن »يصرف« 
ن أن 

ّ
زعامته حيث يحتاجها. هو متيق

القرار السعودي سيبقى ساري المفعول 
وأن المعادلة باتت واضحة أمامه: طالما 
أن ولـــي الــعــهــد مــحــمّــد بـــن ســلــمــان في 
الحكم، سيبقى الحريري خارج الحُكم! 
أيــامــا لا تنفع  ــه يعيش 

ّ
فــإن وبــالــتــالــي، 

فــيــهــا جــمــاهــيــريّــة ولا مــظــلــومــيّــة، ولا 
ــى مــقــاومــة لإجــــراءات الإبــعــاد التي 

ّ
حــت

»صدّقت« عليها المملكة كحكمٍ مُبرم.

»زوروني كل سنة مرة«

إلـــى  تـــدفـــعـــه  مـــوجـــبـــة  ــــاب  ــبـ ــ أسـ لا  إذاً، 
ــعـــودة عـــن قــــرار الاعـــتـــكـــاف... هــــذا ما  الـ
أكّده الحريري خال اليومن الماضين 
 مــرة »يُــزيّــنــهــا« بمبرّر 

ّ
وإن كــان فــي كــل

 الــبــلــد مـــنـــهـــار، ومــــرّة 
ّ
 لأن

ً
جـــديـــد: مـــــرة

لإبــــعــــاد تــــيّــــاره عــــن تـــحـــمّـــل مــســؤولــيــة 
ـــه يُــريــد إفساح 

ّ
 لأن

ً
هــذا الانــهــيــار، ومـــرة

المــجــال أمــــام الــجــيــل الــشــاب لــانــخــراط 
 الأحــوال، 

ّ
في العمل السياسي... في كل

ها تـــؤدي إلــى الطريق 
ّ
 المــبــرّرات كل

ّ
فـــإن

السعوديّة.  بالحجارة  نفسه  المــســدود 
رغــم ذلـــك، يُــراهــن الــحــريــري على تغيّر 
هو  السياسيّة.  السّاحة  إلــى  يُعيده  ما 
ــدرك أن هــذا الــتــغــيّــر، إن حــصــل، ليس  يُـ
ه يُريد أن يبقي 

ّ
في المدى المنظور، ولكن

أرضيّته، في حــال عدلت  على جاهزيّة 
المملكة عن محاولة الاقتصاص منه.

التغريبة الإماراتيّة   
ّ
بــأن  ذلــك يشي 

ّ
كــل

لـــــــن تــــنــــقــــطــــع، فـــــالـــــحـــــريـــــري ســـيـــبـــقـــى 
ــة 

ّ
يُــــدنــــدن لأنــــصــــاره »زورونــــــــي كـــل ســن

مــــــرة«. بـــالـــتـــالـــي، فــــإن الإشــــــــارات الــتــي 
اتـــه فـــي بيت  تـــم الــتــقــاطــهــا خــــال لـــقـــاء
ــــهــــا لــــن مــن 

ّ
ـــهـــمـــت عـــلـــى أن

ُ
الــــوســــط، وف

وفق  دقيقة  ليست  تجاهه،  السعوديّة 
ــروا فــي الــزيــارات  المــتــابــعــن الــذيــن لــم يـ

التي قام بها وفد من تكتل »الجمهورية 
القوية«، موفداً من رئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع، ورئيس اللقاء 
جنباط،  ولــيــد  السابق  الديموقراطي 
وزيـــــارة رئــيــس حـــزب الــكــتــائــب ســامــي 
ــــان عــنــهــا،  ــم يــتــم الإعــ الــجــمــيّــل الـــتـــي لـ
ــهـــؤلاء،  ــيّــــة. بــالــنــســبــة لـ رســــائــــل خــــارجــ
 هــذه جميعها »بــالــونــات حــراريّــة« 

ّ
فــإن

كأجواء  تماما  س«، 
ّ
»ستنف مــا  ســرعــان 

زيارة الحريري إلى بيروت.
وحدها زيارة وفد »الجمهوريّة القويّة« 
ــــو حـــســـام« كــذكــرى  ســيــحــتــفــظ بــهــا »أبـ
الاعــتــبــار.  لــه  عيد 

ُ
ت أن  يُمكن  »جميلة« 

نـــــواب   9 ــلـــس  يـــجـ أن   
ً
ــا ــيـ ــفـــصـ تـ لــــيــــس 

موفدين من جعجع قبالة الحريري وأن 
يلعب  الأخــيــر  فيما  يــزيــدوا ويفيضوا، 

دور »أبو الهول«.
الــلــقــاء بن   

ّ
أن وتــؤكــد مــصــادر مُتابعة 

الــطــرفــن كــــان ســلــبــيــا عــكــس مـــا نقلته 
»زيارة  النائبة غادة أيــوب. هي أشبه بـ
اعـــتـــذار« بـــرّر خــالــهــا الــوفــد للحريري 
لم  الأخـــيـــر   

ّ
أن مـــؤكـــديـــن  جــعــجــع،  أداء 

المستقبل،  لتيار  »مُعاد«  بأي عملٍ  يقم 

تماما كما لم يقم بالتحريض عليه في 
 جعجع 

ّ
الــســعــوديــة، مــشــدديــن عــلــى أن

»كان حليفك وسيبقى كذلك«. لكن هذه 
ها »لا تطعم خبزاً« 

ّ
بــدت وكأن المــواقــف 

المعلومات  إذ تشير  الــوســط،  بــيــت  فــي 
 رئيس تيّار المستقبل لم ينبس 

ّ
إلى أن

 رأســه، وتعامل 
ّ
ة مكتفيا بهز

ّ
ببنت شف

 
ّ
مع الوفد ببرودة شديدة، فيما تردّد أن

 الأخير 
ّ
صل بالحريري إلا أن

ّ
جعجع ات

ـــه خـــارج 
ّ
لـــم يــجــب وتـــــــذرّع مــكــتــبــه بـــأن

السمع.
رئـــيـــس   

ّ
أن إلـــــــى  ــلــــومــــات  ــعــ مــ ــيــــر  وتــــشــ

»الــــقــــوات« كــــان قـــد وضــــع مــوفــديــه في 
أجواء أن الاجتماع لن يكون جيّداً، لكنه 
ف 

ّ
أصر على ذهابهم، علما أنه لم يتوق

عــن الــهــجــوم عــلــى الــحــريــري حــتــى قبل 
أيّــــــامٍ مـــن عـــودتـــه إلــــى بـــيـــروت. ويــضــع 
الــزيــارة  على  إصـــرار جعجع  متابعون 
في إطار محاولاته لكسب شارعٍ سني 
 عن الهجوم عليه، لا لرد الاعتبار 

ّ
لا يكل

للحريري.
أجــواء  مــع جنباط فسادته  اللقاء  أمّــا 
أكثر وداً، فيما تقصّد الحريري أن يكون 
حـــذراً فــي أجوبته وأعـــاد أكــثــر مــن مرة 
عــلــى مــســامــع رئــيــس الــحــزب التقدمي 
ـــه مــســتــمــر فـــي تعليق 

ّ
ــأن ــراكـــي بـ ــتـ الاشـ

الــســؤال  كــان  الأبـــرز  السياسي.  نشاطه 
ــــذي وجـــهـــه الـــحـــريـــري لــجــنــبــاط عن  الـ
للجمهوريّة  رئيسٍ  لانتخاب  مبادرته 
للوصول  تعمل شــي  قـــادر  »إذا   :

ً
قــائــا

قصّر«، لكنه أكد 
ُ
إلى انتخاب رئيس، لا ت

ل لا من 
ّ

ه لن يتدخ
ّ
بأن الوقت عينه  في 

قريب ولا من بعيد في هذا الأمر.
مجلس  رئـــيـــس  أمــــس  الـــحـــريـــري  وزار 
الـــنـــواب نبيه بـــري الـــذي اســتــبــقــاه إلــى 
ــلــــومــــات، شـــدد  الـــــغـــــداء. وبـــحـــســـب المــــعــ
بــري على ضــرورة عــودة الحريري إلى 
الــســاحــة الــســيــاســيــة، مُـــحـــاولًا الإشـــارة 
 دعــــوة الــســيــاســيــن إلـــى طــاولــة 

ّ
إلـــى أن

حــوار يكون فيها العنصر السني غير 
ــســاعــد 

ُ
مــمــثــل بــالــشــكــل الــصــحــيــح قـــد ت

الــضــوء عــلــى دور رئيس  عــلــى تسليط 
لم  فيما  عــودتــه،  وإمكانيّة  »المستقبل« 
يبد أن الحريري مقتنع بهذه النظريّة، 
ر 

ّ
لعلمه بأن هذا الأمر لا يقدّم ولا يؤخ

لدى السعوديّة.
وكــــان الـــحـــريـــري اســتــقــبــل نــــواب تكتل 
الــنــواب: وليد  »الاعــتــدال الوطني« ضم 
البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز 
الــصــمــد، أحـــمـــد رســـتـــم، ســجــيــع عطية 
وأحـــمـــد الــخــيــر، فـــي »لـــقـــاء وجـــدانـــي«، 
تــقــصّــد الــحــريــري عـــدم الــحــديــث خاله 
وفــق مصادر  السياسية،  الــشــؤون  فــي 
نــيــابــيــة، بـــل تــعــمّــق أكـــثـــر فـــي الــوضــع 
الشمال،  لمنطقة  والاجتماعي  المعيشي 
ى 

ّ
ه يتمن

ّ
مشدّداً أمام الموجودين على أن

أن يغير الواقع المأساوي الذي يغرق به 
لبنان، »لكنني غير قادر على ذلك، وأنا 
السياسي  عملي  تعليق  بقرار  مستمر 

إلى حن تغيّر هذا الوضع«.
وحــتــى مــســاء أمـــس، لــم يتأكد فــي بيت 
الوسط ما إذا كان الحريري سيستقبل 
رؤســاء الحكومات السابقن أو رئيس 
ــال نــجــيــب  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــريــــف الأعـ ــة تــــصــ ــومــ ــكــ حــ

ميقاتي.

جعجع أرسل نوابه للقاء 

ض عليك 
ّ
حر

ُ
الحريري: لم أ

في السعودية

نشرت »الأخبار« في 6 شباط 
تقريراً   )4843 )الــعــدد   2023
المضاربين...  »توقيف  بعنوان 
رفقت 

ُ
ماذا عن المشغّلين؟«، وأ

ــريــــق الــخــطــأ  بــــالمــــقــــال عــــن طــ
الصيرفة  صــورة عائدة لمحل 
 .SILVA EXCHANGE
»الأخــبــار« تؤكد أنــه لا علاقة 
المذكور  الصيرفة  لمحل  بتاتاً 
ــه،  ــ ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ بــــالــــتــــقــــريــــر وبـ

فاقتضى التوضيح.

توضيح

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(
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تتسارع المؤشرات على تصعيد كبير، 
ــــي لــبــنــان  ــاعــــي، فـ ــمــ ــتــ اقــــتــــصــــادي واجــ
فــي الأيــــام المــقــبــلــة، لمــمــارســة مــزيــد من 
يبدو  فيما  اللبنانيين،  على  الضغوط 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــالــتــعــاون مع 
الـــســـعـــوديـــة وأطـــــــــراف غـــربـــيـــة أخـــــرى، 
تـــحـــاول تــوجــيــه هــــذا الــتــصــعــيــد نحو 
حـــزب الـــلـــه، مـــع رفـــع ســيــف الــعــقــوبــات 
ــــدد غـــيـــر قــلــيــل مــــن الـــقـــوى  ــــه عـ فــــي وجـ
ــع  ــواقـ ــــي مـ ــــؤولـــــين فـ ــــسـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والمـ

رئيسية في الحكم أو المجلس النيابي 
أو السلطة القضائية.

العملة  لسعر  متسارع  انهيار  ووســط 
ــادر الــرئــيــس  ـــقـــل عـــن مـــصـ

ُ
الــوطــنــيــة، ن

فقد  لبنان  مصرف  أن  ميقاتي  نجيب 
السيطرة على الــســوق، وأنــه قــد يكون 
مـــن الــصــعــب إعـــــادة ضــبــط الأمـــــور إلا 
فــــي حــــــال حــــصــــول خــــطــــوة ســيــاســيــة 
ــك بــأنــه  ــ كــــبــــيــــرة. وفــــسّــــر مـــطـــلـــعـــون ذلــ
الفرنسية   - الأميركية  للدعوة  ترجمة 
- السعودية إلى التعجيل في انتخاب 

وافــــقــــت مــــصــــارف »لـــبـــنـــان والمـــهـــجـــر« 
ــارادار«  ــ ــ و»الاعـــتـــمـــاد المــصــرفــي« و»سـ
على التعاون مع القاضية غادة عون 
ــة المــصــرفــيــة  ــريـ فــــي طــلــبــهــا رفـــــع الـــسـ
لــتــســهــيــل تــحــقــيــقــاتــهــا حــــول حــصــول 
الخارج  إلــى  للأموال  تهريب  عمليات 
ــن قـــبـــل مـــصـــرفـــيـــين ورجــــــــال أعـــمـــال  مــ
ــأن هـــذه  ــ وشـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة، وبــ
فـــريـــش« من  الأمـــــوال سُــحــبــت »دولار 
ــا  ــابـــل ســــدادهــ ــقـ المــــصــــرف المـــــركـــــزي مـ
الـــذي تـــوازي قيمته  بــالــدولار البنكي 

خمس سعر الدولار في السوق.
ــت عـــلـــى »بــنــك  ــ ــ وكــــانــــت عـــــون قــــد ادعـ
ــبــــت 15 مـــصـــرفـــا آخـــر  ــالــ عـــــــــودة« وطــ
السرية  ورفــع  كافة  المعطيات  بتقديم 
المصرفية. وجاء قرار عون إثر دعوى 

يشار إلى أنه كان مقرراً في التاسع من 
قــرار بالتأكيد  الــجــاري إصـــدار  الشهر 
عــلــى حــجــز مــمــتــلــكــات وأمـــــــوال تــعــود 
إلى سلامة وأفراد شبكته، لكن تأخيراً 
حــصــل بــعــد إرســــــال مــكــاتــب مــحــامــاة 
فـــي بــلــجــيــكــا وفــرنــســا تــتــولــى الـــدفـــاع 
عــن ســلامــة وشــقــيــقــه رجــــا، 3 مــذكــرات 
دفــــوع إلـــى الــقــضــاء الــفــرنــســي تــقــع كل 
واحــدة منها في 30 صفحة، ما تطلب 
من القاضية مراجعتها. إلا أنها عادت 
وحــددت السابع من آذار المقبل موعداً 

لإصدار القرار نفسه.
ــادر إلــــى أن الــتــحــقــيــق  وأشـــــــارت المــــصــ
ــا فــضــيــحــة  ــرنـــســـي ســـيـــظـــهـــر أيــــضــ ــفـ الـ
مصرفيون  أبطالها  باريس  في  كبرى 
ــلـــون لــســلامــة  ــوا يـــســـهـ ــ ــانـ ــ وآخـــــــــــرون كـ
أعماله، أبرزهم حاكم سابق للمصرف 

المركزي الفرنسي خضع للتحقيق.
)الأخبار(

مؤشرات على عقوبات أميركية على سلامة بتهمة دعم حزب الله لا بالفساد

هل اتخذت واشنطن قرار الفوضى الشـاملة؟

رحيل

مخايل ضاهر
أول ماروني للرئاسة ترفضه طائفته

ربت إلى الخارج
ُ

عون والمصارف الـ 15: الهدف استعادة 4 مليارات دولار ه

في مخايل ضاهر، الذي رحل الثلاثاء 

الماضي، تتقاطع مفارقات الرئاسة 

اللبنانية، الممزوجة بالمصادفات 

جة والحظوظ، 
ّ

والوقائع المتدر

لكن أيضاً بالأدوار والاجتهاد. تصل 

إلى خواتيمها المفرحة، لكنها تصل 

ب معظمها في 
ّ

إلى الخذلان. جر

مسار طويل نائباً بين عامي 1972 

و2005 ما خلا انتخابات 1996، ووزيراً 

مرة واحدة عام 1992

نقولا ناصيف

الأبــقــى فــي تــجــربــة مــخــايــل ضــاهــر انــضــمــامــه إلــى 
ينام رئيسا  أن  اللبنانية:  الرئاسة  رعيل مفارقات 
كميل  كــحــال  الــغــداة  فــي  يُنتخب  ولا  للجمهورية 
شــمــعــون عــــام 1943 وحــمــيــد فــرنــجــيــة عــــام 1952 
وعــبــد الــعــزيــز شــهــاب عـــام 1964. أن يــكــون ثــالــث 
مـــرشـــح ثــنــائــيــة أمــيــركــيــة - عــربــيــة أخــفــقــت فيما 
الأوليان نجحتا مع فؤاد شهاب عام 1958 والياس 
يــفــتــتــح ســابــقــة درجــــت،  أن  عــــام 1976.  ســركــيــس 
بـــتـــفـــاوت، فـــي مـــا بــعــد بــــأن يــكــون المــــارونــــي الأول 
المـــرشـــح لــلــرئــاســة تــرفــضــه طــائــفــتــه بــــدءاً بــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــــروراً بالكنيسة المــارونــيــة وانــتــهــاءً 
بـــأحـــزابـــهـــا. أن يـــكـــون الأول يــجــتــذب ســـوريـــا إلــى 
التفكير فــي رئــيــس مــن الأطــــراف يــكــون أقـــرب إلــى 
دمشق منه إلى قصر بعبدا، قبل أن تثمر التجربة 
التالية مع الياس هـــراوي. أن يكون فــوق ذلــك كله 
مرشحا  عليه  للموافقة  الأميركيون  ينصاع  الــذي 
أن يعرفوه خلافا لأسلافه  للرئاسة دونما  وحيداً 

المتعاقبين.
ــبّـــرة أن يــلــتــقــي بـــه مَــــن حمل  ــعـ ــة المـ ــادفـ  المـــصـ

ّ
لـــعـــل

اسمه من دمشق إلى قصر بعبدا وبكركي، الموفد 
مناسبتين  في  مرتين  مورفي،  ريتشارد  الأميركي 
متباعدتين. أولى عابرة بدا أن ريتشارد مورفي لم 
ينتبه إلــى مَــن تــعــرّف إليه للتوّ ولــم يتذكر الاســم 
الــذي حمّله إيــاه عبد الحليم خــدام بعد 18 ساعة 
منهكة فــي دمــشــق. ذهـــب إلــيــهــا ومــعــه لائــحــة من 
قفل 

ُ
أ لــم يكن بينها مخايل ضــاهــر.  أربــعــة أســمــاء 

ــوى الـــرئـــيـــس الـــســـوري  ــاب الـــتـــفـــاوض عــنــدمــا طــ بــ
 إن ثمة اسما آخر مرشحا وحيداً.

ً
اللائحة قائلا

أول لقاء بين مخايل ضاهر وريتشارد مورفي عام 
التقى نائب عكار في  1993 في بيروت. صــدف أن 
مطعم بناية »صوفيل« في الأشرفية حيث مكتبه 
نــســيــب لــحــود يــرافــقــه شــخــص طــويــل الــقــامــة. دنــا 
: »معي ضيف. من المؤكد أنك 

ً
منه نائب المتن قائلا

تعرفه؟«.
تصافحا دونما أن يعرف أحدهما الآخر.

قال نسيب لحود: »ريتشارد مورفي. ألا تعرفه«.
كلاهما ردا سلبا.

: »مخايل 
ً
نظر نسيب لحود من ثم إلى ضيفه قائلا

ضاهر«.
ردّ فعل المسؤول الأميركي المتقاعد منذ عام 1989: 

»هذا أنت!«.
 
ً
الــلــقــاء الــثــانــي فــي 29 أيـــار 2014 كــان أطـــول قليلا

ما  نسيا  وكلاهما  مجاملة،  كلمات  خلاله  تــبــادلا 
السابق  السفير  عــقــود. جمعهما  ثــلاثــة  قــبــل  عــبــر 
في واشنطن عبدالله بوحبيب في احتفال تدشين 
»معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون 
الـــدولـــيـــة« فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــيـــروت. 
حضر ريتشارد مورفي بصفته عضواً في مجلس 
الأمــــنــــاء، فــيــمــا حــضــر مــخــايــل ضــاهــر بـــدعـــوة من 

عصام فارس.
عندما سأل عبدالله بوحبيب ريتشارد مورفي هل 
 مخايل ضاهر ردّ بالنفي. سأله ما إذا 

ً
التقى قبلا

قطت 
ُ
اك الت

َّ
كان يرغب في لقائه؟ فردّ بالترحيب، إذ

الصورة الوحيدة لهما.
تــمــسّــك ســوريــا بــه مــرشــحــا وحــيــداً لــلــرئــاســة عــام 
خـــصـــوصـــا،  والمــــــوارنــــــة  المـــســـيـــحـــيـــين  ــلــــق  أقــ  1988
القبيات يقود  المكوث في  إلــى  فعارضوه واضــطــرّ 
العسكرية  الحكومة  رئيس  من هناك مواجهة مع 

الانتقالية ميشال عون. في ما بعد أضحى طبيعيا 
ومــألــوفــا أن يُصغى إلــى زعــمــاء وقـــادة مسيحيين 
بهم 

ّ
وموارنة يتلون فعل الندامة: انتخابه كان جن

الاقتتال الضاري واتفاق الطائف.
لم يمسِ  الــذي  الذعر ترشيح مخايل ضاهر  طبع 
صــديــقــا لــســوريــا إلا مـــتـــأخـــراً. مــبــعــث الـــذعـــر كــان 
ريــتــشــارد مـــورفـــي عــنــدمــا نــبّــه رافـــضـــي الــتــســويــة 
ــد - الــبــعــض عـــدّه  المــبــرمــة بــيــنــه وبـــين حــافــظ الأســ
ـــر تـــهـــديـــداً - إلـــــى احـــتـــمـــال نــشــوب  ــ تـــحـــذيـــراً وآخــ
هدرت. كان التنبيه كذلك أول علامة 

ُ
»فوضى« إذا أ

ــــى في  تــنــبــئ بـــأن الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة لــلــمــرة الأولـ
المهبّ وقــد تكون على طريق الاضمحلال. ذلــك ما 
سيتحقق مع أول شغور لها، بلا رئيس، منتصف 

ليل 22 أيلول 1988.
ــارد مــــورفــــي مــا  ــشــ ــتــ ــرح ريــ ــ ــر شــ ــأخـ ــتـ ــت مـ ــ فــــي وقــ
الــلــبــنــانــيــين بينها  عــنــتــه »الـــفـــوضـــى« وتــخــيــيــره 
 ضيفا على »مــركــز عصام 

ّ
وبــين نــائــب عــكــار. حــل

بوحبيب،  من  بدعوة  اللبنانية«  للشؤون  فــارس 

: »كـــان الأمــيــركــيــون 
ً
فــي 12 حـــزيـــران 2013، قـــائـــلا

ويــرون  1986 و1987  عامَي  الوضع  إلــى  ينظرون 
الدستور في  فــي ظــل  إجــراء الانتخابات  ضــرورة 
البساطة  كـــان ســيــحــصــل؟ مــن  ــاذا  مـ أيــلــول 1988. 
الافـــتـــراض أن رئــاســة الــجــمــهــوريــة هــي المــؤســســة 
قلقا  ذلــك  يشكل  لــم  العاملة.  الوحيدة  السياسية 
ــالازدراء بالساسة  ــ بــ لــلــســوريــين وتــمــيّــز مــوقــفــهــم 
اللبنانيين عموما. لم يكترثوا لإجراء الانتخابات 
أو عــدمــهــا. كـــانـــوا مـــســـروريـــن بــــزيــــارات كــثــيــريــن 
مــن المرشحين آتــين مــن بــيــروت، أراد كــل منهم أن 

يــشــرح لــهــم كــيــف يسعه أن يــكــون أفــضــل مــرشــح. 
مؤسسة  هناك  ويغربلونهم.  يختبرونهم  كــانــوا 
أمــكــن. حجّة  إن  المــحــافــظــة عليها ودعــمــهــا  يــجــب 
زيــارات  في  ناقشناها  في دمشق.  أصــداء   

َ
تلق لم 

عدة. تقدّمت أسماء كثيرة لم أكن على دراية بها، 
لكنها أسماء قادة أظهروا أنهم مرشحون جديون 
ولم  لــهــم،  ظهرها  أدارت  دمــشــق  أن  إلا  للمنصب. 
تــكــن مهتمة بـــأيّ مــنــهــم. أخــيــراً وصــلــت الــرســالــة: 
يكون  أن  الانــتــخــابــات ستحصل، يجب  كــانــت  إذا 
الواحد  المرشح  أن منطق  إلا  هناك مرشح واحــد. 
لم يتفق مع النموذج اللبناني. على كل حال كان 
اســـم مــخــايــل ضــاهــر الــوحــيــد الـــذي ظــهــر. لــم أكــن 
الأولــى لاحقا  للمرة  به  واجتمعت  بــه،  التقيت  قد 
بعد حوالى خمس سنوات. كنت خارج الحكومة 
خب رئيسا للبنان. الملاحظة التي 

ُ
ولم يكن قد انت

أنه  أنني قمت بذلك،  أذكــر  قلتها، ولا  أنني  يُــزعَــم 
إما ضاهر أو الفوضى، بدت مثيرة للشفقة لأنكم 
مــررتــم بــعــامــين إضــافــيــين مــن الــفــوضــى. قـــال تلك 
الــجــمــلــة مــســؤول فــي الــســفــارة دانــيــال سمبسون 
ــصــه، بــيــنــمــا كــــان يـــــدوّن الـــوقـــائـــع خــلال 

ّ
فـــي مــلــخ

الاجتماعات«.
ظِر إلى مخايل ضاهر على أنه »المرشح السوري«. 

ُ
ن

 اللبنانيون بعد 
ً
تجربة سيختبرها جديا وطويلا

ون منها ويتكبّدون وزرها.
ّ
اتفاق الطائف ويئن

فــي مــا مــضــى كـــان عــلــى طـــرف نقيض مــن دمــشــق: 
رفــــض فـــي 8 أيــــار 1976 حــضــور جــلــســة انــتــخــاب 
ريــمــون   عليه 

ً
ــلا

ّ
مــفــض الــيــاس ســركــيــس  مرشحها 

إده. انــضــم إلــى »جبهة الاتــحــاد الــوطــنــي« فــي 11 
تموز 1976 التي طالبت بخروج الجيش السوري 
من الأراضــي اللبنانية التي اجتاحها في 31 أيار 
مع صائب سلام ورشيد كرامي )قبل أن يغادرها 
بــعــد حـــين( ورشـــيـــد الــصــلــح وتــقــي الـــديـــن الصلح 
)وإن امتنع عن توقيع العريضة( وأحمد الداعوق 
وريــمــون إده وألبير منصور إلــى آخــريــن. سرعان 
مــا تــراجــع عــن هـــذا المــوقــف بــعــد تــشــريــع الــوجــود 
الــســوري فــي قمتي الــريــاض والــقــاهــرة أواخـــر ذلك 
عــام 1982 رغم  الجميل  انتخاب بشير  أيّــد  الــعــام. 
طلب سوريا وسليمان فرنجية منه عدم التصويت 
لــه، إلا أن جوابه أنــه لا يقترع له بل للحؤول دون 
الثلاثي  الاتــفــاق  توقيع  الــرئــاســي. حضر  الشغور 
في 28 كانون الأول 1985. دعم انتخابا لم يحصل 

لسليمان فرنجية في 18 آب 1988.

لم يمس ضاهر صديقاً لسوريا 

إلا متأخراً وانصاع الأميركيون 

للموافقة عليه مرشحاً 

من دون أن يعرفوه
رفعها مــودعــون ضــد المــصــارف التي 

حجبت عنهم أموالهم.
ــان الـــــــتـــــــزم مـــا  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وكـــــــــــان مــــــصــــــرف لـ
أعــــلــــنــــه حــــاكــــمــــه ريــــــــاض ســــلامــــة فــي 
إعــطــاء  عــلــى  بــالمــوافــقــة   2019/11/11
الــــدولارات  المــصــارف كمية كبيرة مــن 
حصراً،  لبنان  فــي  استخدامها  شــرط 
ــــى 20 فــــي المـــئـــة.  ــلـــت إلـ وبـــفـــائـــدة وصـ
وتــبــين لاحــقــا أن 15 مــصــرفــا سحبت 
ــوال فـــي الــفــتــرة المــمــتــدة من  ــ هـــذه الأمــ
تشرين الثاني 2019 حتى آذار 2020. 
وقـــــدّرت حــجــم الأمـــــوال الــتــي حصلت 
دولار،  مليار   8.3 بـــ  المــصــارف  عليها 
ليتبين لاحقا أن المصارف سددت هذه 
المبالغ إلى المصرف المركزي من خلال 
)الــلــولار(،  البنكي  بــالــدولار  سيولتها 

4 مليارات  إلــى تحويل نحو  وعمدت 
لــتــغــطــيــة  ــارج  ــ ــخـ ــ الـ إلـــــى  مــنــهــا  دولار 
التزامات لبنوك المراسلة أو تحويلات 
لنافذين محليين أو لأعضاء مجالس 
المــصــارف أو بعض كبار  إدارات هــذه 

المودعين.
وجـــــــاء رقــــــم الأربـــــعـــــة مــــلــــيــــارات بــعــد 
اســتــمــاع عــــون لـــلـــمـــدراء فـــي المــصــرف 
المركزي رجا أبو عسلي وبيار كنعان 
ــدور، وهـــم المــعــنــيــون بهذه  ونــعــمــان نــ
الـــعـــمـــلـــيـــات إن لـــجـــهـــة ســــــوق الــقــطــع 
الـــتـــعـــامـــيـــم  المــــطــــابــــقــــة مـــــع  لـــجـــهـــة  أو 
الــــصــــادرة عـــن الـــحـــاكـــم، وهــــو مـــا دفــع 
الــقــاضــيــة إلـــى الــتــوســع فــي التحقيق 
والــطــلــب إلــــى المـــصـــارف المــعــنــيــة رفــع 
الــســريــة المــصــرفــيــة. وتــبــين أنــه إلــى ما 

قـــبـــل يــــومــــين، كـــانـــت ثـــلاثـــة مـــصـــارف 
قـــد امــتــثــلــت لـــلـــقـــرار، وســــط مــعــطــيــات 
تسويات  حصول  احتمال  إلــى  تشير 
بــين الــنــيــابــة الــعــامــة ومــصــرف لبنان 
قاعدة  على  تــقــوم  المعنية  والمــصــارف 
أن تعمل المصارف على إعــادة المبالغ 
إلــــــــى المــــــصــــــرف المـــــــركـــــــزي بــــــالــــــدولار 
الفريش، وسط توقعات أن تصل قيمة 
المرتجعات إلى نحو 3.5 مليار دولار 
على الأقل. فيما هناك مصارف كبيرة 
تـــرفـــض الأمـــــر كــمــا تــقــدمــه الــقــاضــيــة 
ــد حــصــلــت مـــواجـــهـــات بــين  ــ عــــــون، وقـ
المسؤولين في هذه المصارف وفرقهم 
الــقــانــونــيــة مـــن جــهــة، وبـــين الــقــاضــيــة 
عون التي سبق أن أصدرت قراراً بمنع 
السفر عن بعضهم، قبل أن تعود عن 

القرار بعد وساطات وضغوط.
وعـــلـــم أن رئـــيـــس جــمــعــيــة المـــصـــارف 
سليم صفير إضافة إلى حاكم مصرف 
مـــع إدارات  ــالات  اتــــصــ لــبــنــان أجـــريـــا 
عــون، وأبديا  المتعاونة مــع  المــصــارف 
اســتــيــاء مـــن الـــرضـــوخ الــــذي ســيــؤدي 
إلــى إضــعــاف مــواقــف بقية المــصــارف. 
خـــصـــوصـــا أن عـــــون قــــــررت تــصــعــيــد 
بقية  امتثال  عــدم  فــي حــال  خطواتها 
المــــصــــارف. وفــــي حــــال صـــــدرت عنها 
قــــــــرارات ادعـــــــاء وإحــــالــــة إلـــــى قــاضــي 
ــع الأمــــــر ســيــكــون  ــ ــإن وقـ ــ الــتــحــقــيــق، فـ
صعبا على هذه المصارف التي سبق 
لوفد صندوق النقد الدولي أن طالب 
مــصــرف لــبــنــان ولــجــنــة الــرقــابــة على 

المصارف بالتدقيق في ميزانياتها.

رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة وفــــق مــواصــفــات 
ــذه الــــعــــواصــــم، مــــع تـــكـــرار  ــ تـــنـــاســـب هــ
الإشـــــــــارة إلـــــى قـــائـــد الـــجـــيـــش الــعــمــاد 
جوزيف عون كمرشح أول، رغم تعمّد 
السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي 
شـــيـــا، فـــي اجـــتـــمـــاعـــات رســمــيــة وغــيــر 
رسمية، تكرار أن بلادها لا ترشح عون 

ولا تتدخل في الأسماء.
ويــبــدو أن الــعــمــل جـــار لــرمــي كـــرة نــار 
الانهيار الاقــتــصــادي فــي حضن حزب 
الله، بحسب ما بدا أمس من الإشارات 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــــول وجـــــــود تــــوجــــه إلـــى 
ــاكـــم مــصــرف  ــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى حـ فـ
بتهمة مساعدة  ســلامــة  ريـــاض  لبنان 
مموّلين لحزب الله. وليس المقصود من 
ذلك بالطبع سلامة الذي لم يعد يملك 
أي حصانة أو قــدرة على المــنــاورة في 
ضوء التحقيقات التي أجراها المحامي 
ــتــهــا أجــهــزة 

ّ
الــعــام جـــان طــنــوس، وتــبــن

قضائية أوروبية، وإنما تحميل حزب 
أفــعــال ســلامــة وانهيار  الــلــه مسؤولية 
ــة الـــوطـــنـــيـــة مـــــن خــــــلال اتـــهـــام  ــلـ ــمـ ــعـ الـ
بتزويد  فــاســديــن  ومصرفيين  الــحــاكــم 
الــحــزب وســوريــا بـــالـــدولارات. علما أن 
أي  أكثر من  الأميركيين يعرفون جيداً 
أحــد آخــر أن الــحــزب يأتي بــالــدولارات 

من الخارج وليس من السوق المحلية.
للبعض،  مفاجئة  تبد  لــم  وفــي خطوة 
سربت مصادر أميركية لقناة »الحدث« 

السعودية التي تبث من دبي، أن وزارة 
ــــدت عـــلاقـــات  الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة وجــ
ــان  ــنـ ــبـ تـــــربـــــط بــــــين حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لـ
وممولين على صلة بحزب الله. ونقلت 
القناة عن المصادر أن واشنطن تقترب 
من خطوة فرض عقوبات على سلامة 
تتعلق  مالية  عمليات  تسهيل  بتهمة 

بالحزب.
ــور،  ــ ــيـــه الأمــ وبـــمـــعـــزل عـــمـــا ســــتــــؤول إلـ

يعود أصل الحكاية إلى أمرين:
الـــخـــزانـــة  وزارة  ــقــــرار  بــ يــتــعــلــق  الأول 
ــي فــــرض  ــ ــاضــ ــ ــر المــ ــهــ ــشــ الأمــــيــــركــــيــــة الــ
للصيرفة   CTEX شركة  على  عقوبات 
التي يرأس مجلس إدارتها الاقتصادي 
حسن مقلد بذريعة تسهيلها عمليات 
ــــود  ــلــــه، ووجـ ــــزب الــ مـــالـــيـــة لمــصــلــحــة حـ
صــلات لمقلد مع مسؤولين ماليين في 
الحزب. وكــان لافتا أن بيان العقوبات 
على الشركة تعمّد، للمرة الأولــى، ذكر 
مصرف لبنان في أكثر من موضع في 
البيان، والإشـــارة إلــى أن CTEX كانت 
علاقة  وأن  لبنان  مصرف  مــع  تتعامل 

تربط صاحبها مع الحاكم.
ــة، فــــي مــقــابــلــة مــــع قــنــاة  وأكّـــــــد ســــلامــ
ــــرق – بـــلـــومـــبـــيـــرغ« الـــســـعـــوديـــة  ــــشـ »الـ
ــي، أن شــــركــــة مــقــلــد  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ الأسـ
كامل  استوفت  بعدما  ترخيصا  نالت 
المعنية في  الهيئات  الــشــروط من قبل 
ــارة إلـــى لجنة  مــصــرف لــبــنــان، فــي إشــ

الــرقــابــة على المــصــارف. ولــفــت إلــى أن 
الشركة كانت تبيع الدولارات لمصلحة 
هذه  أن  فقط، موضحا  لبنان  مصرف 
العملية تعني جمع الدولارات لمصلحة 
ــزي الـــــــــذي يــعــطــيــهــا  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــرف المـ ــ ــــصــ المــ
لــلــمــصــارف، لا بــيــع الــــــــدولارات حتى 
يقال إن العملية تؤدي إلى تأمين أموال 
للحزب. وأشار سلامة إلى أن الولايات 
المـــتـــحـــدة ودولــــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
 
ً
مــنــحــتــا الــــشــــركــــة تـــرخـــيـــصـــا مـــمـــاثـــلا

أي علاقة  نافيا  الأعــمــال،  للقيام بهذه 
ــه أمـــر المــصــرف  لــهــا بــالــحــزب. وأكّــــد أنـ
ــركـــزي وبــقــيــة المـــصـــارف بــالامــتــثــال  المـ
وعمل  الأميركية  الخزانة  وزارة  لقرار 
عــلــى تــجــمــيــد حــســابــات الــشــركــة بعد 
وسحب  العمل  عــن  توقيفها  إبــلاغــهــا 
ــى أن  ــ ــ الــــتــــرخــــيــــص مــــنــــهــــا، مــــشــــيــــراً إلـ
الـــتـــرخـــيـــص لــــم يـــكـــن يــشــمــل الــســمــاح 
ــادن الــنــفــيــســة  ــ ــعـ ــ بــشــحــن الأمــــــــوال والمـ
إلـــى الـــخـــارج، وهـــو يــنــاقــض تــأكــيــدات 
مقلد فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده قبل 
أيـــام، بــأن شركته كــانــت ستعمل على 
شــحــن الأمــــوال والــذهــب فــي الأول من 
شباط الجاري، وهذا ما عجل بفرض 
الــعــقــوبــات عليه قــبــل أســبــوع مــن بــدء 

الأعمال.
اتهامات  بقرب صــدور  يتعلق  الثاني: 
ضد سلامة من عــدة دول أوروبــيــة في 
إلى  وألمــانــيــا وإحــالــتــه  مقدمها فرنسا 

المحكمة بتهمة تبييض أمــوال يشتبه 
أنه اختلسها من لبنان. وقالت مصادر 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة  ــ حـــقـــوقـــيـــة فـ
 
ً
»الأخبار« إن القضاء الفرنسي ممثلا لـ

على  أنــجــزت  بيروسي  أود  بالقاضية 
مــا يــبــدو قــرارهــا الــظــنــي بــحــق سلامة 
ــن، وإنــهــا بــصــدد تــحــويــلــه إلــى  ــريـ وآخـ
الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة بـــين نــيــســان وأيــــار 
المــقــبــلــين، قــبــل انــتــقــالــهــا فـــي حـــزيـــران 
ــــدة. ولــفــتــت  ــــديـ المـــقـــبـــل إلـــــى وظـــيـــفـــة جـ
المـــصـــادر إلـــى أن الــقــاضــيــة الــفــرنــســيــة 
إضافية  إلــى معطيات  تحتاج  تعد  لم 
ــرة إلــــى بـــيـــروت،  ــيــ ــا الأخــ ــهـ ــارتـ بــعــد زيـ
إلا أنــهــا تــريــد الــقــيــام بــكــل الــخــطــوات 
ــى لــبــنــان  ــ ــتـــعـــود إلــ ــــي سـ ــة، وهــ ــ ــــلازمــ الــ
قــريــبــا لاســتــكــمــال الاســـتـــمـــاع إلــــى 18 
شــخــصــيــة مــــن مــصــرفــيــين ومــوظــفــين 
إداريين إلى جانب الحاكم نفسه، على 
أن تصدر الاتهام رسميا بعد عودتها 
إلـــى بـــاريـــس. كــمــا أن الــقــضــاء الألمــانــي 
بسلامة وشقيقه  الــخــاص  الملف  أنجز 
ــا، بــعــدمــا تــبــين أن الــنــيــابــة الــعــامــة  رجــ
بالمحامي  ممثلة  لبنان  في  التمييزية 
الــــعــــام رجـــــا حــــامــــوش ســـلـــمـــت الـــوفـــد 
ــامـــل كــشــوفــات  الألمــــانــــي نــســخــة عــــن كـ
رجا سلامة في مصارف لبنانية، وأن 
 300 لنحو  المــالــيــة  الــتــحــويــلات  عملية 
مليون دولار باتت واضحة، ما يسمح 
بالتثبت من عمليات  الألماني  للجانب 
الــتــبــيــيــض الــتــي كــانــت تــتــم مـــن خــلال 
شركات متعددة ومن خلال عمل واسع 

في مجال العقارات.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر الـــحـــقـــوقـــيـــة فــي 
بــاريــس، فــإن مــا استجد قبل مــدة، هو 
مــنــاصــري حاكم  مــن  لبنانيا  فريقا  أن 
مــصــرف لــبــنــان ومــنــهــم مـــن يــعــمــل مع 
مــصــرفــيــين مــثــل رئــيــس مــجــلــس إدارة 
»سوسيتيه جنرال« أنطوان صحناوي 
مــــارس ضــغــوطــا لــعــرقــلــة الــتــحــقــيــقــات 
ــيـــة، بـــحـــجـــة أن مــــن يــــقــــودون  ــفـــرنـــسـ الـ
الحملة ضده تابعون لجهات سياسية 
لبنانية. ما استدعى حصول اتصالات 
انـــتـــهـــت إلـــــى عـــقـــد وفـــــد مــعــنــي بــمــلــف 
الــبــارز  المستشار  مــع  اجتماعا  ســلامــة 
فــي الإلــيــزيــه الــســفــيــر إيــمــانــويــل بــون، 
اللبناني،  للملف  بمتابعته  المــعــروف 
لــســؤالــه عــن حقيقة وجـــود ضغوطات 
استفسر  وبــعــدمــا  التحقيق.  لتجميد 
بون عن الملف وعن المعطيات أكد للوفد 
بـــأنـــه لــيــســت هـــنـــاك أي ضـــغـــوط على 
السلطات  الشرطة، وعــادت  أو  القضاة 
من  المــبــاشــر  الــغــطــاء  لتمنح  الفرنسية 
إيــمــانــويــل مــاكــرون  الــرئــيــس الفرنسي 
ــقــــات، عـــلـــمـــا أن  ــيــ ــقــ ــتــــحــ لاســـــتـــــمـــــرار الــ
لها  يشهد  المعنية  الفرنسية  القاضية 
بقوة عملها خصوصا ضد مسؤولين 

كبار في الدولة الفرنسية.

اتهامات ضد سلامة قريباً في 

فرنسا وألمانيا وإحالته إلى 

المحكمة بتهمة تبييض أموال

لبنانلبنان
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شركة  أن  ــار«  ــبـ »الأخـ علمت 
ــن تـــقـــدّم  ــ ــت« ل ــوســ ــان بــ ــبـ ــيـ »لـ
البريد  مناقصة  فــي  عــرضــا 
اليوم،  عروضها  تفض  التي 
ــألا تـــقـــدّم  ــ ــعـــات بـ ــط تـــوقـ ــ وسـ
سيما  ولا  أخــــــرى،  عـــــروض 
ــة  ــركـ الـــشـ أن  تــــبــــنّ  ــا  بــــعــــدمــ
الــغــانــيــة »غـــانـــا لــيــمــتــد« الــتــي 
ســحــبــت دفــتــر الـــشـــروط في 
ل أي 

ّ
الــفــتــرة الأخــيــرة، لا تمث

جــهــة رســمــيــة فــي غــانــا كما 
كــــان يـــشـــاع. وقــــد تـــم تــأكــيــد 
الأمـــر فــي وزارة الاتــصــالات 
بعد مراسلة رسمية وجّهت 
الغاني  الاتصالات  إلى وزيــر 
ــــوزارة  ــذي نــفــى أن تــكــون ال الـ
أن  أو  المــشــروع  بــهــذا  مهتمة 
التقنية  ــقــدرة  ال لــديــهــا  تــكــون 
والإداريــــــة عــلــى الــقــيــام بهذه 
المهمة. فيما برزت في الآونة 
تربط بن  الأخيرة معلومات 
وبــن مجموعة  الشركة  هــذه 
ــنـــانـــيـــن  ــبـ ــال لـ ــ ــ ــمـ ــ ــ رجـــــــــــال أعـ
فــي غانا  اســتــثــمــارات  لديهم 
بالجالية  وثيقة  صلة  وعــلــى 
الــلــبــنــانــيــة هـــنـــاك، مـــن بينهم 
وســام عاشور الــذي اشترى 
فندقا هناك، علما أن أوساط 
ــر تــنــفــي أي عـــاقـــة له  ــيـ الأخـ
إلى  وتشير  المناقصة،  بهذه 
ــبـــاس ســبــبــه وجـــود  ــتـ أن الالـ
أتــوا من  مجموعة أشــخــاص 
غانا ونزلوا في أحد الفنادق 

التي يملكها في بيروت.
المناقصة،  وفــي حــال فشلت 
ســـواء بسبب تــقــديــم عــرض 
تقديم  عــدم  أو بسبب  وحيد 
الــوزارة  أي عــرض، قد تطلق 
جـــولـــة ثـــانـــيـــة، أو تــعــمــد إلــى 
ــع اتــــفــــاق بـــالـــتـــراضـــي  ــيـ ــوقـ تـ
لمصلحة ليبان بوست أو أي 

شركة أخرى.

لا عروض 

في مناقصة 

البريد؟

(مروان بو حيدر)
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دعوة لحضور جمعية عمومية عادية 
يتشرف مجلس إدارة صندوق التعاضد العائلي دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وذلك 
في الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 17 آذار 2023 من أجل مناقشة وإقرار 

المواضيع التي ستندرج على جدول الأعمال، وهي: 
1 – الاستماع إلى تقرير لجنة المراقبة ومجلس الإدارة. 

2 – المصادقة على الميزانية وعلى أعمال وحسابات الصندوق للسنة المالية 2022. 
3 – إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 

4 – انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الملازمين ولجنة المراقبة. 
وفي حال لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فتدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع ثانٍ 

في الساعة السابعة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 17 آذار 2023، في مركز الصندوق. 
الإدارة 

تقريرتقرير

تقريرتقرير

فؤاد بزي

أكّــد أمــن ســرّ رابــطــة التعليم الثانوي 
حــيــدر خــلــيــفــة، خـــال الاعــتــصــام الــذي 
نــفــذتــه روابــــط الــتــعــلــيــم الــرســمــي أمــام 
وزارة الــتــربــيــة أمـــس، أن لا عـــودة إلــى 
المدارس يوم الإثنن المقبل، بخاف ما 
أعلنه وزير التربية عباس الحلبي، لأن 
»الــقــرار بقبول الــحــلــول المــطــروحــة من 
الــوزارة سيكون للأساتذة«. والحلول، 
الــعــودة، جرت  كما إعـــان الحلبي عــن 
مناقشتهما خال اجتماع عُقد أول من 
أمــس بــن الــوزيــر والـــروابـــط، حيث تم 
الاتــفــاق على »صــرف 5 ليترات بنزين 
ــوم حــــضــــور إلـــى  ــ  يــ

ّ
ــل ــ لــــلأســــتــــاذ عــــن كــ

المـــدرســـة، ودفــــع مــقــطــوعــة عــلــى سبيل 

الفصل الأول« بحسب حيدر إسماعيل 
الثانوي،  التعليم  رابــطــة  رئيس  نائب 
الــذي يؤكّد »عــدم قــول نعم قبل إنجاز 
الــتــواقــيــع الـــازمـــة«، مــشــيــراً إلـــى »عــدم 
التعليم  أســاتــذة  الـــــ300 دولار  شــمــول 

المهني حتى اللحظة، وهو ما ترى فيه 
الروابط تقسيماً مرفوضاً«.

ــاً مــن  ــ ــمــ ــ الأســـــــاتـــــــذة مــــتــــوجّــــســــون دائــ
ــو كـــان  ــ تــــحــــرّكــــات الـــــــروابـــــــط، حـــتـــى لـ
يخافون  فــهــم  عــالــيــاً،  مطالبها  ســقــف 

راجانا حمية

ــة على بـــرّ، وعطفاً  لا يــرســو قــطــاع الأدويــ
على الأدوية المدعومة – المفقودة، وتوقف 
شركات الأدويــة والمستودعات عن فوترة 
الــطــلــبــات فـــي كـــل مــــرّة يــقــفــز فــيــهــا دولار 
السوق السوداء فوق دولار مؤشر وزارة 
الــصــحــة، بــــدأت بــعــض شــركــات اســتــيــراد 
سياسة  بانتهاج  والمستودعات  الأدويـــة 
ــبــــاق الأمــــــور  ــتــ ــدة قـــائـــمـــة عـــلـــى اســ ــ ــديـ ــ جـ
 مــا هــو خــارج دائـــرة المؤشر  

ّ
وتسعير كــل

الـــعـــامـــة،  الـــصـــحـــة  وزارة  تــــصــــدره  الــــــذي 
هــذه  الأمــيــركــي. عملياً، تشمل  بـــالـــدولار 
ـــف ضـــمـــن خــانــة 

ّ
 مــــا يـــصـــن

ّ
الـــخـــطـــوة كـــــل

الأصناف شبه الطبية )para medical(، من 
متمّمات غذائية إلى فيتامينات وغيرها، 
وصولًا إلى مستلزمات العناية التي تباع 

ضمن الصيدليات.

انقسام الصيادلة

 الانهيار 
ّ

لــم يعد ثمة مــا يــــردع، ففي ظــل
الشامل والغياب المطلق للدولة وللرقابة، 
ــة  ــايــ ــمــ ــحــ ــــق »الــ ــريــ ــ ــل طـــــــــرف طــ ــ ــ ــلــــك كـ يــــســ
الذاتية«. وهــذا تماماً ما يفعله أصحاب 
المــســتــودعــات وبــعــض المــســتــورديــن، من 
خال تسكير حساب الخسارة في الأدوية 
تــــــزال مـــدعـــومـــة جـــزئـــيـــاً أو تلك  الـــتـــي لا 
المرفوع عنها الدعم )والتي تخضع لمؤشر 
الأسعار(، بالاستفادة من تسعير فواتير 
ــة  ــارج دائــــرة الأدويـ الأصــنــاف المتبقية خـ

الصيدلانية بالدولار الأميركي حصراً.
أي  اللحظة  لــم يظهر حــتــى  أنـــه  صحيح 
قـــرار مــوحّــد للتوجه الـــذي بـــدأه البعض، 
له في هذه الظروف يفتح الباب 

ّ
إلا أن تسل

ــام تنظيم تــلــك الـــظـــاهـــرة، انــطــاقــاً من  أمــ
ش بشغلة، أكيد رح توصل 

ّ
أنه »بس تبل

لإشـــيـــا تـــانـــيـــة«، يـــقـــول نــقــيــب الــصــيــادلــة 
في لبنان، جو سلوم. وفــي هــذا السياق، 
بدأت الشكاوى تأتي من الصيدليات عن 
»فـــوتـــرة الــطــلــبــيــات لــبــعــض المــســتــلــزمــات 
بالدولار الأميركي«، يقول أحد الصيادلة 
الــذيــن رفــضــوا هــذا الأمـــر، حيث عمد إلى 
ــا لـــم تــســعّــر بالعملة  »إلــــغــــاء الــطــلــبــيــة مـ

اللبنانية«. وينقسم الصيادلة حيال هذا 
الأمــــر، فمنهم مــن رفــضــه على اعــتــبــار أن 
»هـــذه الأصــنــاف ليست أدويــــة وبالتالي 
يمكن للمريض أن يستغني عنها، أضف 
ــبــــاء يــمــرّرونــهــا  إلــــى ذلــــك أن بــعــض الأطــ
للمرضى ضمن اتفاق مع الوكيل أحياناً«، 
ــق عــلــيــهــا آخـــــــــرون، وإن عــلــى  ــ ــ فــيــمــا وافـ

مضض، لأنها »تسعف«.

المرضى: الحلقة الأضعف

الأمــر يطرح إشكاليتن أساسيتن،  هــذا 
ــه مـــمـــنـــوع بــحــســب الـــقـــانـــون  ــ أولاهــــمــــا أنـ

الــصــيــدلانــيــة، وحتى  المــنــتــجــات  تسعير 
المــســتــلــزمــات غــيــر الطبية الــتــي تــبــاع في 
الصيدليات، بغير العملة الوطنية، يقول 
التسعير،  ســلــوم. والــثــانــيــة هــي معضلة 
انــطــاقــاً مــن أن الــصــيــدلــي الــــذي سيدفع 
سيعمد  المستلزمات،  تلك  مقابل  دولاراً 
بالتالي إلى تدفيعها للمرضى والزبائن. 
وينعطف على ذلــك الــهــمّ الإضــافــي الــذي 
سيفرض على الصيادلة شراء الدولارات، 
والذي غالباً ما يكون من الصرافن، وما 
الصرف.  انعكاسات على سعر  مــن  لذلك 
ثمن  المــرضــى  تدفيع  فهي  النتيجة؟  أمـــا 
تلك السياسة، بما أنهم دائماً ما يكونون 

الأضعف ضمن تلك الحلقة.
 هـــذه الأســـبـــاب، طلبت 

ّ
وانــطــاقــاً مـــن كـــل

الصيادلة  »الــزمــاء  مــن  الصيادلة  نقابة 
الأميركي«،  بالدولار  عدم استام فواتير 
الــوقــت نفسه »المــســتــودعــات  مطالبة فــي 
والــشــركــات عــدم إرســـال فواتير بــالــدولار 
إلــــى الــصــيــدلــيــات حــفــاظــاً عــلــى مــصــالــح 
وبحسب  لــلــمــخــاطــر«.  ودرءاً  الــصــيــادلــة 
لا  أن  تعني  باللبناني  »الــفــوتــرة  ســلــوم 

 المريض بدوائه، باعتبار الدواء ليس 
ّ
تبتز

سلعة وإنما مادة تحفظ حياة المريض«، 
ـــاب بــــعــــض أصــــحــــاب  ــجـــ ــ ــتــ ـــ ولــــــذلــــــك »اسـ
المــســتــودعــات والــشــركــات للطلب وعـــادوا 

إلى الفوترة باللبناني«.

التوقف عن الفوترة

في مقابل هذه السياسة الجديدة، لا يزال 
الوضع على حاله في ما يخصّ الأدويــة 
المـــدعـــومـــة، أو تــلــك المـــرفـــوع عــنــهــا الــدعــم 
ــار. فـــالأولـــى  ــ ــعـ ــ والـــخـــاضـــعـــة لمـــؤشـــر الأسـ
حكايتها باتت ممجوجة، انطاقاً من أن 
والثانية تسير على  مفقود،  مــدعــوم   

ّ
كــل

خــطــاهــا، بــحــســب الــصــيــادلــة، خصوصاً 
 الـــفـــارق الكبير بــن ســعــر الــــدواء 

ّ
فــي ظـــل

ــدولار فــي الــســوق  ــ وفـــق المــؤشــر وســعــر الـ
المـــوازيـــة. فعلى الــرغــم مــن تحديد مؤشر 
أول من أمس سعر صرف الدولار للأدوية 
بـــ71 ألفاً، إلا أن الـــدولار أمــس لامــس الـــ77 
ألفاً، ما دفع معظم أصحاب المستودعات 
ــوقــــف عـــــن فـــوتـــرة  ــتــ والـــــشـــــركـــــات إلـــــــى الــ

الطلبيات.

ود
ّ

زينب حم

لحالة  تعبير   
ّ

أدق والـــخـــوف،  الــقــلــق 
ــوع  ــ ــبــ ــ الـــــــطـــــــاب وأهـــــلـــــهـــــم فـــــــي الأســ
السادس من الإضــراب. كمية دروس 
هــائــلــة تــضــيــع. مــســتــويــات تعليمية 
الــعــودة يعني خسارة  تضعف. عــدم 
سنة كاملة كبّلها الانتظار، أو ترفيع 
ــل يــعــرفــون  غــيــر مــســتــحــق صـــار الأهــ
جيداً أنه ليس لمصلحة أولادهم. أما 
العودة بالنسبة إليهم فتعني ضغطاً 
رهــيــبــاً مــن أجـــل الــتــعــويــض. والــقــلــق 
ــادات  ــهــ ــشــ مـــضـــاعـــف لــــــدى طــــــاب الــ
الــرســمــيــة، إذ تــتــحــوّل الــبــوصــلــة إلــى 
ستقام؟  »هــل  الرسمية:  الامتحانات 
فــي  ــــاب  ــطــ ــ والــ ــه،  ــقـ ــقـ تـــحـ عــــــدل  وأيّ 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــخــــاص يــســبــقــونــنــا فــي 
كــمــيــة الـــــدروس المــشــروحــة والأفــكــار 
حسن،  يقول  المعطاة؟«،  والمعلومات 

طالب في الصف الثاني عشر.
 يوم إضافي من التوقف القسري 

ّ
كل

عن التعليم يمرّ دهــراً على سينتيا. 
تنظر إلـــى ابــنــهــا يــنــام حــتــى الظهر، 
ــب فـــي صــفــحــات 

ّ
ــاره يــقــل ــهـ يــقــضــي نـ

الفايسبوك والإنستغرام والتيكتوك، 
وليله في مشاهدة الأفام الأجنبية. 

رامح حمية

العمل  مــن  تخلو  لا  استفزازية  بطريقة 
الــجــرمــي، يــجــري سلب أمـــوال النازحن 
الـــســـوريـــن عـــنـــوة، مـــن دون حــســيــب أو 
رقــيــب. بكل بساطة يحصل الأمـــر. يقف 
ــبــــان أمـــــــام مــــصــــرف الــلــبــنــانــي  ــتـــة شــ سـ
ــلـــة،  ــارة ـ زحـ ــ ــنـ ــ الـــفـــرنـــســـي فــــي مـــحـــلـــة المـ
ــنـــازحـــن  ــلـــى الـ يـــفـــرضـــون ســـطـــوتـــهـــم عـ
الـــســـوريـــن، يــصــولــون ويـــجـــولـــون أمـــام 
ــــي، وتــحــت أنــظــار  مــاكــيــنــة الـــصـــراف الآلـ
ويقتطعون  للمصرف،  الأمني  الحارس 
مــــن قــيــمــة المــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة المــرســلــة 
لــهــم مــن قــبــل المــفــوضــيــة العليا لــشــؤون 
النازحن السورين مبلغ 800 ألف ليرة.

حوافز، بالعملة الأجنبية، عن الأشهر 
ــــي الــحــالــي  ــــدراسـ الأولـــــــى مــــن الــــعــــام الـ
بــأيــام   

ً
مــشــروطــة دولار،   300 وقـــدرهـــا 

ــدارس«،  ــ ــ ــتـــدريـــس فـــي المـ الـــحـــضـــور والـ
ــة عـــلـــى دفـــع  ــقــ ــوافــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى »المــ
 شــهــر تعليم خــال 

ّ
كـــل عــن  100 دولار 

الدراسي، على  العام  المــدّة المتبقية من 
إفــــراج  بــعــد  دولاراً   125 إلــــى  ـــرفـــع 

ُ
ت أن 

الــجــهــات المــانــحــة عــن جــزء مــن الأمـــوال 
الــخــاصــة بــــوزارة الــتــربــيــة«، مــع إشــارة 
مــصــادر »الأخـــبـــار« فــي الاجــتــمــاع إلى 
 التدريس سيصبح 5 أيام أسبوعياً 

ّ
»أن

بدل 4 حالياً، وذلك للتعويض عن فترة 
الإضــــراب«، وتضيف المــصــادر: »غياب 
أيّ بحث في تعديل بدلات الاستشفاء، 
ورفـــــض الــحــلــبــي شــــرط تــثــبــيــت سعر 
خاص بالأساتذة على منصة صيرفة 

كون ذلك خارج صاحياته«.

س
ّ

مفاوضات عسيرة وتوج

ــــي لم  الـــوصـــول إلـــى هـــذا الاتـــفـــاق الأولـ
يكن يسيراً بحسب المصادر، ويبقى في 
ب نقاشاً لأكثر 

ّ
»إذ تطل الوعود،  خانة 

من 3 ساعات، ولم يحدّد الوزير موعداً 
للأساتذة عن  المستحقة  الأمـــوال  لدفع 
بدل  لإقـــرار  تــاريــخــاً  الأول، ولا  الفصل 
الــنــقــل الــجــديــد أيــضــاً، وهــنــاك تحجّج 
دائــم بــضــرورة إعـــادة جمع المعلومات 
ــمـــن«.  ـ

ّ
ــل ــعـ ــالمـ ــة بـ ــاصــ ــخــ الـــشـــخـــصـــيـــة الــ

ــه »مع 
ّ
وتــرى المــصــادر في التفاوض أن

ــات المــــانــــحــــة مــن  ــهــ ــجــ الـــيـــونـــيـــســـف والــ
خلفها، لا مع وزارة التربية في لبنان، 
إذ تتريّث الأخيرة في الردّ على العديد 
مـــن مــطــالــب الـــروابـــط بــحــجــة مــراجــعــة 

المنظمات الدولية!«.
إلى  الفعلية  العودة  أمّــا فتح موضوع 
»ينتظر توقيع  التعليم مع الأساتذة فـ
الجلسة  عــن  المنبثقة  الــوزاريــة  اللجنة 
ــــوزراء إعــطــاء بــدل  الــتــربــويــة لمجلس الـ
الــنــقــل عــلــى أســــاس 5 لــيــتــرات يــومــيــاً، 
ــدّي لـــدفـــع مــســتــحــقــات  ــجــ والـــتـــحـــرّك الــ

هبوطه على رؤوسهم كما جرى بعد 
 إضــــــراب خــــال الـــسّـــنـــوات الــثــاث 

ّ
كــــل

المــاضــيــة، ويــــرون فــي الاتــفــاق المــســرّب 
 
ّ
بن الــروابــط والـــوزارة »ترقيعاً، وكــأن

الراتب لإيصالك إلى المدرسة فقط، من 
دون أن يلبي أيّــاً من حاجات المعيشة 
 

ّ
»إيــــجــــاد حـــل ـــ ــة«، مــطــالــبــن بــ ــمـ ــريـ ــكـ الـ

التعليم  إلـــى  يــعــيــدهــم  ودائــــم  حقيقي 
ويـــوقـــف الإضــــرابــــات بــشــكــل نــهــائــي«، 
ــق الـــــــوعـــــــود«،  ــ ــديـ ــ ــــصـ ويـــــرفـــــضـــــون »تـ
 »الــعــام الــدراســي بدأ 

ّ
مشيرين إلــى أن

على أساسها، وتبنّ لاحقاً الكذب«.

الاعتصام اعتصامان

وهـــذا مــا جعل مــن اعتصام الأســاتــذة 
أمــس، على جــري الــعــادة، اعتصامن. 

ثم تسمع زمامير الباصات المدرسية 
ــي تـــتـــوقـــف أمــــــام الـــبـــنـــاء، وتــــرى  ــ وهـ
ــالـــي يــمــســكــون بـــأيـــدي أبــنــائــهــم  الأهـ
ويــحــمــلــون مــحــفــظــاتــهــم المـــدرســـيـــة، 
ــمـــارس هــــذه الــســيــدة  »أخـــتـــنـــق«. تـ ـــ فـ
ــنـــي  ــا »لأنـ ــ ــهـ ــ ــلـــى ذاتـ ــاً عـ ــيـ ــاسـ عـــنـــفـــاً قـ
فـــي  ــه  ــ ــلـ ــ ــــجـ أسـ أن  ــــت  ــلـ ــ ــبـ ــ وقـ ظــــلــــمــــتــــه 
مـــدرســـة رســمــيــة، فـــي الــســنــة المقبلة 
ــب 

ّ
ســأســجــلــه فـــي الـــخـــاص ولــــو تــطــل

الأمــــر أن أبــيــع عــفــش المــــنــــزل«. تــلــوم 
ابناً  أربّــي  أنني  نفسها »كلما فكرت 
المحفظة  فتفتح  ــــدرس«،  يـ لا   

ً
جــاهــا

بن  ذاكــرتــه  لتوقظ  الكتب  وتسحب 
ــر، وهـــو يــتــذمّــر: »والــلــه  الــحــن والآخــ

حفظتهم«.

إسقاط على »الضحية«

ندمهم حيال  الأهالي  أحياناً، يسقط 
ثقتهم بالتعليم الرسمي ومشاعرهم 
المــســؤول عما  فــقــرهــم  تــجــاه  السلبية 
»الـــضـــحـــيـــة  يـــحـــصـــل مــــع أولادهــــــــــم بــــ
 ،

ً
مــثــا مــصــطــفــى،  الأولاد.  نــفــســهــا«: 

والــده وشقيقه  مع  الجلوس  ب 
ّ
يتجن

الأكبر ليهرب من نعتهم إياه بالفاشل. 
مــــاذا  ــكـــن  لـ أدرس،  أن  ــنــــي  »يــــريــــدونــ
الهاتف،  أتــرك  أن  أدرس؟ ويريدونني 

أمام المصرف الوحيد الذي خصص لدفع 
المساعدات، ويقصده آلاف السورين من 
)باستثناء  الــهــرمــل  وبعلبك  الــبــقــاع   

ّ
كــل

اللبناني  المــصــرف  لتخصيص  عــرســال 
الفرنسي صرافاً آلياً لها(، ينتظر مئات 
الــــســــوريــــن دورهــــــــم لـــقـــبـــض المـــســـاعـــدة 
المــالــيــة والــغــذائــيــة، فيما الــشــبــان الستة 
بذيئة  بعبارة  هــذا، ويتلفظون  ينهرون 
بحق ذاك، ويأخذون مسألة القبض من 
الـــصـــراف الآلــــي عــلــى عــاتــقــهــم. بــطــاقــات 
على  الـــدور  وينظمون  معهم،  الغالبية 
وسلمهم  الــبــطــاقــة  منحهم  مــن  أولـــويـــة 
ما  مقتطعن  ــوال  الأمــ فيقبضون  أمــــره، 
قــيــمــتــه 800 ألــــف لــيــرة لــبــنــانــيــة مـــن كل 
اســـم وبــطــاقــة، وإذا ســألــهــم أحــدهــم بــأن 

ــلـــى إثـــــــر دعــــــــوة روابــــــــــط الــتــعــلــيــم  ــعـ فـ
من، وتامذة 

ّ
لتظاهرةٍ مشتركةٍ للمعل

المدارس الرّسمية وأهاليهم أمام وزارة 
المنتفضون«  »الأســاتــذة  دعــا  التربية، 
إلــــــــى تــــــحــــــرّك قــــبــــل مـــــوعـــــد اعــــتــــصــــام 
الـــروابـــط بــســاعــة، وبــعــد الــكــلــمــة التي 
أكــــدوا فيها عــلــى »رفـــض الــعــودة قبل 
دولـــــرة الـــراتـــب بــشــكــل كـــامـــل، وإعــــادة 
النظر في تقديمات تعاونية الموظفن 
وبـــدلات النقل المــجــحــفــة«، حـــاول عدد 
ــول إلـــــى مـــبـــنـــى الــــــــوزارة  ــ ــدخـ ــ مـــنـــهـــم الـ
»مقابلة وزير التربية«، فوقع إشكال  لـ
مــع أفــــراد قـــوى الأمــــن المــوجــوديــن في 
قــفــلــت الـــبـــوابـــات الــحــديــديــة 

ُ
المـــكـــان، وأ

ــجــز بعض 
ُ
ــذة الـــذيـــن احــت ــاتـ ــام الأسـ أمــ

ــل مــبــنــى الـــــــــوزارة لــبــعــض  ــ مــنــهــم داخــ

ــعـــل؟«. هــجــر مجموعات  ــاذا أفـ لــكــن مــ
الــواتــســاب الــخــاصــة بــالمــدرســة أيضاً 
لأنــهــا »تــضــاعــف قــلــقــي«. لــيــس هناك 
ملجأ لهذا الصبي، حتى الضيوف لا 
الشفقة  بنظرات  يقذفونه  يرحمونه، 
كلما صــادفــهــم فــي مــنــزلــه، ويــرمــونــه 
بــتــعــلــيــقــاتــهــم: »يـــــا حـــــــرام ســتــضــيــع 
السنة الدراسية عليك«. يعدّ مصطفى 

ــن الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــرّر مــ ــحــ ــتــ ــيــ الـــــســـــنـــــوات لــ
ــرّج«،  الــرســمــي: »أربــــع ســنــوات وأتـــخـ
فتردّ عليه والدته: »بعدها تدخل في 
كباش الجامعة اللبنانية، ومن هالك 

إلى مالك إلى قبّاض الأرواح«.

البحث عن عمل

ما إن لوّح الأساتذة بالإضراب حتى 
فــتــش طــــاب فـــي الــتــعــلــيــم الــرســمــي، 
بــشــكــل خـــاص فــي المــرحــلــة الــثــانــويــة، 
عن عمل لاستثمار الوقت وكسب المال 
الصعبة  الاقتصادية  الــظــروف  خــال 

الــردّ: »هلقد جاييك  المبلغ ناقص يكون 
مصاري، وهلقد طلع من الماكينة«. وفي 
حـــال ذهـــب أحــدهــم أكــثــر فــي الاعــتــراض 
يبدأ التهديد: »روح افرقنا بريحة طيبة 

يا...«.
ــتــــي وجـــهـــت  ــارات الــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ هــــــذه إحـــــــدى الـ
»الأخبار«  للسوري محمد خ. الذي أكد لـ
أن مـــا لــفــت انــتــبــاهــه هـــو الـــتـــواطـــؤ بن 
ــان ورجــــــــــل الأمــــــــــن الــــــــــذي يــضــع  ــ ــبـ ــ ــشـ الـــ
عـــلـــى صــــــدره بـــطـــاقـــة المــــصــــرف. الـــرجـــل 
ـــه 

ّ
المــعــيــل لــخــمــســة أولاد وزوجـــــة أكــــد أن

له  المــرســلــة  الــرســائــل  يستحق، بموجب 
مــن المــفــوضــيــة، مــا قيمته أربــعــة ماين 
لــيــرة، إلا أنــه »بعد الــصــراخ والإهــانــات، 
أخــذ أحــدهــم البطاقة مني وأعــطــانــي 3 
ماين و 200 ألف ليرة وغادرت مع ابن 
عــمــي الـــذي كـــان بــرفــقــتــي وقــبــض أيضاً 

مساعدته ناقصة 800 ألف« .
تــعــرّض للأمر نفسه، وأوضــح  أحمد ع. 
ـــــه رفــــض بـــدايـــة تسليم 

ّ
»الأخــــبــــار« أن لـــــ

البطاقة، إلا أن الشباب »كانوا يسيطرون 
وتهديد  شتم  مــع  بأكمله،  المشهد  على 
اضطرني  ما  الماكينة،  من  يقترب  للذي 
لتسليمهم إياها«. وقد تواصل أحمد مع 
مندوبة المفوضية وسألها ما إذا كانت 
 نازح، 

ّ
تقتطع مبلغ 800 ألف ليرة من كل

فــنــفــت الأمـــــر. أمــــا الـــســـؤال المـــطـــروح من 
والترهيب  للسرقة  تعرّضوا  الذين  قبل 
»كـــيـــف يــمــكــن لــلــشــبــان أن يــفــعــلــوا ذلــك 

الــتــي يــمــرّون بــهــا. وطــبــعــاً، حاجتهم 
إلـــى عــمــل ظــرفــيّ قــبــل الــحــصــول على 
السوداء  السوق  يزجّهم في  شهادات 
ــال  ــ ــكـ ــ  أشـ

ّ
ــل ــ ــكــ ــ ــ ــة ل ــ ــرضــ ــ ــم عــ ــهــ ــلــ ــعــ ويــــجــ

ــغــــال. وكـــلـــمـــا طـــــال الإضــــــراب  ــتــ الاســ
ــزداد الــجــفــاء بـــن الـــطـــاب والــعــلــم،  ــ يــ
ويـــغـــريـــهـــم الـــشـــعـــور بــالاســتــقــالــيــة 
مــن جديد  الـــعـــودة  ــة، فتصعب  ــاديـ المـ
إلـــى المـــــدارس والـــثـــانـــويـــات. »مــمــنــوع 
ــردّ شـــذى على  الــتــوقــف عــن الــعــلــم«، تـ
هذه الهواجس. لا تزال ابنة الخمسة 
عشر عاماً تبحث عن عمل تؤمن من 
خاله مصروفها، لأنه كلما صارحت 
صاحب العمل بأنها ستتوقف عندما 
يقابل طلبها  أبوابها  الثانوية  تفتح 
ــرفــــض. صـــديـــقـــتـــاهـــا فــــي الــصــف  ــالــ بــ
 فــي محل لبيع المابس 

ً
وجــدتــا عما

قريب من منزلهما.

درس بلا شرح

ــا الــــطــــاب  ــرهـ ــكـ ــتـ ــبـ ــــي يـ ــتـ ــ الــــحــــلــــول الـ
إلــى تخبّط مؤسف.  والأهــالــي تشير 
بعضهم يستعن بالمدارس الخاصة، 
فيدرس دروســهــا بما أوتــي من قدرة 
الفهم. وبعضهم الآخر يستعن  على 
الشرح  صة تتولى 

ّ
بمعاهد غير مرخ

ــارس الأمــنــي  ــرع مـــصـــرف، والــــحــ ــام فــ ــ أمـ
والمــوظــفــون مــوجــودون فــي الــداخــل، من 

دون أن يتدخل أحد منهم؟«.
ــن الـــــدولـــــة فــــي زحــــلــــة، وبــعــد  ــ جــــهــــاز أمــ
كشف بعض المعطيات من قبل عدد من 
النازحن السورين أمامه، رصد الحركة 
أمام المصرف في محلة المنارة دوار زحلة، 
قبل أن توقف دوريــة تابعة له اللبناني 
الفاعور، والسوري  بلدة  ي.ج. وهــو من 
مالي  مبلغ  على سرقة  لإقدامهما  و.،  أ. 
يــقــبــض مستحقاته من   ســــوري 

ّ
كـــل مــن 

الــصــراف الآلــي. وأشـــارت مصادر أمنية 
ــرى تــوقــيــف  ــ ــه جـ ــ مــتــابــعــة لــلــتــحــقــيــق أنـ
الشابن بينما كانا يقبضان للسورين 
بــاســتــعــمــال بــطــاقــاتــهــم وكــلــمــات الــســر، 
مــدّعــن أنهما »يــقــومــان بــذلــك لــقــاء بدل 
ــقـــط لا  ــيــــرة فـ ــــف لــ ــالــــي قــيــمــتــه 100 ألــ مــ
غــيــر، وهـــي بـــدل لمــســاعــدتــهــم فـــي قبض 
مستحقاتهم«. المصادر الأمنية أكدت أن 
التحقيق متواصل مع الموقوفن اللذين 
خمسة  مــقــداره  مبلغ  بحوزتهما  ضبط 

ماين ليرة.
فـــي عـــرســـال يــخــتــلــف المــشــهــد، حــيــث أن 
النازحن السورين يطلبون من سائقي 
تــوك«،  »الــتــوك  الصغيرة  النقل  وسيلة 
الــتــوجــه إلـــى الــصــراف الآلـــي المخصص 
لقاء  المفوضية  مــن  مساعداتهم  لقبض 
مبلغ 150 ألف ليرة متفق عليها في ما 

بينهم.

والدعم بدلًا من المدرسة. تقصد طالبة 
زمياتها،  برفقة  العاشر،  الصف  في 
التعليم  تلقت  التي  الخاصة  المدرسة 
الابتدائي فيها، لتتابع الدروس حيث 
توقفت قبل الإضـــراب، »المــديــر تطوّع 
أن  بعد  العلمية  المـــواد  بشرح  ل 

ّ
وتكف

ينتهي الدوام حتى لا يفوتنا شيء«.
من جهتها، تجمع فاطمة طاباً من 
مــــدارس رســمــيــة وخــاصــة للتدريس 
الــخــصــوصــي فـــي مــنــزلــهــا فـــي بــلــدة 
ــم مــن  ــهــ ــارتــ ــتــ كــــفــــرا الــــجــــنــــوبــــيــــة. اخــ
صــفــوف مــشــتــركــة لــتــدرّســهــم »دفــعــة 
واحدة« على الأجندة. لم تنته عطلة 
الـــذيـــن  طـــابـــهـــا  لــــــدى  الـــســـنـــة  رأس 
يدرسون في مدرسة القرية الرسمية، 
البياض.  ناصعة  تــزال  لا  أجنداتهم 
لــــذا، اســتــفــادت مــن »تـــقـــارب المــنــاهــج 
ــة بــــن المـــــــــدارس الــرســمــيــة  ــيــ ــدراســ الــ
ــة، واشـــــتـــــراك الــــطــــاب فــي  والــــخــــاصــ
الــصــفــوف ذاتـــهـــا« لــتــمــلأ الأجـــنـــدات 
ــلــــق الـــــــــــدروس غــيــر  الـــــفـــــارغـــــة، وتــــخــ
المشروحة، وتتابع العام الدراسي من 
حائزة  غير  فاطمة  أن  علماً  منزلها، 
شهادة جامعية بالتربية ولا في أي 
ــــت علم  ــر، فــهــي درسـ ــ اخــتــصــاص آخـ
النفس لسنة واحدة و»طوّرت نفسي 

عــن طــريــق الـــــدورات نــظــراً إلـــى حبي 
للتدريس والأطفال على حد سواء«. 
الأهــــل راضــــون لأنــهــم »يـــجـــدون ذلــك 
أفضل من التوقف عن التدريس كليّاً 
المدرسة  أبناء  آخــرون من  يفعل  كما 
»يتجاوبون  الرسمية«، أما الطاب فـ
 لديّ 

ّ
معي بسهولة لأنهم أذكياء ولأن

أسلوبي الخاص«.

 المدرسة«
ّ

»نحب

عندما يفكّ الإضراب، ستكون العودة 
الأطفال  وأهاليهم.  للطاب  ميمونة 
الثاثة يقولون ذلــك. فهم لم يُتعبوا 
إلى  للذهاب  إيقاظهم  لــدى  والدتهم 
المدرسة صبيحة الاثنن الفائت، بعد 
فــك الإضــــراب جــزئــيــاً مــن قــبــل بعض 
المـــعـــلـــمـــات فــــي مــــدرســــة عــربــصــالــيــم 
الــرســمــيــة. »كــمــا لــو أنـــه الــيــوم الأول 
في العام الدراسي ناموا متحمسن 
واستيقظوا في اليوم التالي فرحن، 
وعــــــــــــادوا ولـــــــم تـــــفـــــارق الـــضـــحـــكـــات 
وجـــوهـــهـــم«، تــقــول والــدتــهــم مـــروى، 
»طـــلـــعـــوا  أولادهـــــــــــــا  أن  مـــســـتـــغـــربـــة 
أيضاً سعيدة  الأم  المــدرســة«.  بحبّوا 
 
ّ
بــأن تصارحهم  لا  لكنها  بعودتهم، 

هذه العودة »محفوفة بالخطر«.

الوقت. وبعد انسحاب الجزء الأول من 
الــرّوابــط  اعتصام  انطلق  المعتصمن، 
بمشاركة عدد من التامذة وأهاليهم. 

ترهيب للمديرين

 هذه التحرّكات لم تمنع الوزير 
ّ

 كل
ّ
إلا أن

من تحدّي الأساتذة، والعمل على طيّ 
ـــه لــم يــكــن، مهما 

ّ
ــراب وكـــأن ــ مــلــف الإضـ

ــفــه الأمــــر مـــن تــصــريــحــات إعــامــيــة 
ّ
كــل

ــم مــن إنـــجـــازات الــحــكــومــة، سيّما 
ّ

تــفــخ
تــعــديــل بــــدل الــنــقــل وجــعــلــه 200 ألــف 
لــيــرة يــومــيــاً. ولــخــدمــة الــهــدف، يصدر 
الحلبي تعليماته إلى مديري الدوائر 
الــــوزارة للعمل على فتح المــدارس  فــي 
ــتــرجــم هـــذه الاســتــعــدادات 

ُ
بــالــقــوة، وت

مــنــذ  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  دوائـــــــر  بــضــغــط 
الــجــاري على مديري  مطلع الأســبــوع 
المــــدارس والــثــانــويــات الــرّســمــيــة بغية 
فــتــحــهــا بــالــقــوة والــتــرهــيــب، عــلــى إثــر 
سقوط ساح الترغيب والإحراج أمام 

الرأي العام والأهالي.
 مــــــن مـــــديـــــر الـــتـــعـــلـــيـــم 

ّ
وقــــــــد بــــــــدأ كــــــــل

التعليم  ومدير  الفايد،  خالد  الثانوي 
الأساسي هــادي زلزلي، أول من أمس 
بــدعــوة مــديــري المــــدارس والــثــانــويــات 
ــــات عــبــر  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــات إلــــــــى اجـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ والمـ
تـــم خــالــهــا اســتــعــادة  تــطــبــيــق زووم، 
ــازات الــتــي اســتــطــاعــت الــــوزارة  »الإنـــجـ
انتزاعها من مجلس الوزراء«، بحسب 
الذي  المشاركن في الاجتماعات،  أحد 
»مسؤولية  لهم  الــفــايــد  تحميل  يــذكــر 
العام  الرّسمية  المـــدارس  بعض  إقــفــال 
المــقــبــل نــظــراً إلـــى تــدنــي عـــدد الــتــامــذة 
المسجلن فيها، وبالتالي دمج بعض 
الــثــانــويــات والمــــــدارس وتــحــوّلــهــم من 
مــديــريــن إلـــى أســـاتـــذة ونـــظـــار«. ولكن 
ــتــــمــــاعــــات أكـــلـــهـــا،  ــذه الاجــ ــ لــــم تـــــــؤتِ هــ
بالتعليمات،  يــقــبــلــوا  لــم  »المـــديـــرون  فــــ
هم أساتذة أولًا، وحالهم من 

ّ
مؤكّدين أن

حال زمائهم، وفي حال عدم الحصول 
عــلــى شــــيء، فـــا يــمــكــن فـــرض الــعــودة 
ــرات فــي  ــ ــديــ ــ أبــــــــــداً«. وتــــذكــــر إحـــــــدى المــ
»الأخبار« عدم وقوف تهديد  الشمال لـ
الأســاتــذة عند هــذا الحدّ، إذ يراسلهم 
دارسو المناطق اليوم لمعرفة من »التزم 
ــدأ بــالــتــدريــس«، مع  بـــقـــرار الـــوزيـــر وبــ
ــدارس رسمية  ــ ــارة إلـــى وجــــود مـ ــ الإشــ
ــقــفــل خــــال الإضـــــراب، 

ُ
فـــي الـــقـــرى لـــم ت

ها مدعومة من 
ّ
م بشكل عادي لأن

ّ
وتعل

»ثغرة  البعض  يعتبره  مــا  الــبــلــديــات، 
نقابية كبيرة«.

لي بين الوزير والروابط في خانة الوعود
ّ

الاتفاق الأو

ها الأفعال تعيد الأساتذة إلى صفوفهم
َ

وحد

المستودعات والشركات: 

فوترة المستحضرات شبه الطبية بالدولار؟

ة على الصراف الآلي الخاص بالسوريين
ّ

في زحلة: خو إضراب المدارس الرسمية في أسبوعه السادس

الأهالي يلومون أنفسهم: »ظلمنا أولادنا بالرسمي«

التدريس سيصبح خمسة أيام 

أسبوعياً بدل أربعة للتعويض 

عن فترة الإضراب

في السنة المقبلة 

ب 
ّ
له في الخاص ولو تطل

ّ
سأسج

الأمر أن أبيع عفش المنزل

لا عودة إلى التدريس يوم 

الإثنين المقبل، بخلاف ما 

أعلن وزير التربية عباس 

الحلبي قبل يومين. 

فالاتفاق »الأولي« الذي 

تم بين الوزير وروابط 

التعليم، والذي يحقق 

جزءاً من المطالب، يبقى 

في خانة الوعود خصوصاً 

 موعد 
ّ
د أي

ّ
ه لم يحد

ّ
أن

للبدء بتنفيذه، وهو ينتظر 

موافقة الجهات المانحة 

من جهة وتوقيع اللجنة 

الوزارية المنبثقة عن الجلسة 

التربوية من جهة ثانية... 

بعد ذلك يعلن الأساتذة 

موقفهم من الاتفاق

كات الروابط حتى لو كان سقف مطالبها عالياً )الأخبار(
ّ
سون من تحر

ّ
الأساتذة متوج

شكاوى من الصيدليات عن فوترة بعض الطلبيات بالدولار )هيثم الموسوي(

طلبت نقابة الصيادلة من 

أعضائها عدم استلام 

فواتير بالدولار الأميركي
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حــقــوقــهــم: »إذا كــانــت لــديــك ديــمــوقــراطــيــة 
ــلـــت مــــا يــــريــــد الــــنــــاس فـــســـوف  ــعـ بـــحـــق وفـ

تخطئ في كل مرّة«. 
ــلــــي فــــي المــجــتــمــع  وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــداخــ
ــــت ســـيـــاســـة  ــطـ ــ ــــي، ربـ ــربــ ــ ــغــ ــ الأمـــــيـــــركـــــي والــ
ي وما هو دولي، 

ّ
الاحتواء بين ما هو محل

ــبـــيـــضـــاء فــــي الــــداخــــل  ــيـــة الـ ــفـــوقـ أي بــــين الـ
والـــتـــوســـع الإمـــبـــريـــالـــي فـــي الــــخــــارج. هــذا 
ســمــح لأن تـــطـــال يـــد الــتــطــهــيــر الــســيــاســي 
ــه ســـيـــاســـة  ــيــ ــبـــت فــ ــبـ ــسـ والـــــقـــــمـــــع، الـــــــــذي تـ
ومؤسسات  العرقية  الجماعات  الاحتواء، 
ــي والأفــــــــــــراد المـــنـــاهـــضـــين  ــ ــدنـ ــ ــع المـ ــمـ ــتـ ــجـ المـ
لــلــعــنــصــريــة. بــتــاريــخ الــثــالــث مـــن نــيــســان 
الـــعـــام  ــي  ــدعــ المــ كـــــــارك،  تـــــوم  نـــشـــر   ،1947
»المــنــظــمــات  ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، قــائــمــة بـــ لـ
مثل  مؤسسات  على  اشتملت  التخريبية« 
»مــجــلــس الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة« و»المــجــلــس 
من  العديد  تعرّض  وقد  للسود«.  الوطني 
الــنــاشــطــين الـــســـود لــلــمــاحــقــة والاعـــتـــقـــال 
ــتــــى أولـــــئـــــك الـــنـــاشـــطـــون  ــيــــق، حــ ــقــ ــتــــحــ والــ
الــلــيــبــرالــيــون غــيــر الـــداعـــمـــين لــلــشــيــوعــيــة. 
وقــــــــد لاقــــــــى الآســــــيــــــويــــــون والــــصــــيــــنــــيــــون 
الأمـــيـــركـــيـــون مــصــائــر مــشــابــهــة بــعــد فــوز 
الــــثــــورة الـــشـــيـــوعـــيـــة فــــي الـــصـــين فــــي عـــام 
الــفــيــدرالــيــة  الــســلــطــات  اتـــخـــذت  إذ   ،1949
إلى مداهمة  ات قمعية وصــولًا  إجــراء عدة 
الأحياء الصينية في المدن الأميركية بحثاً 
المتسللين  الــشــيــوعــيــين  فــيــهــم  المــشــتــبــه  عــن 
إلــــى الـــبـــاد بــشــكــل »غـــيـــر قـــانـــونـــي«. وفــي 
ــرة »الـــــــرهـــــــاب الأحــــــمــــــر« المــــاكــــارثــــيــــة،  ــ ــتـ ــ فـ
لدعم  مــرادفــاً  العنصرية  مــعــاداة  أصبحت 
الــشــيــوعــيــة، وفــــي ذلــــك يـــقـــول رئـــيـــس أحــد 
ــئـــت بــمــوجــب  نـــشـ

ُ
ــي أ ــتـ »لــــجــــان الــــــــولاء«، الـ

»بــرنــامــج الـــولاء الأمــنــي الــفــيــدرالــي« الــذي 
أي  أن  »إن حقيقة  الرئيس ترومان:  أنشأه 
يثبت  لا  العرقية  بالمساواة  يؤمن  شخص 
تنظر  يجعلك  بالتأكيد  لكنه  شيوعي،  أنه 

أليس كذلك؟«.   مرتين، 

خـــالـــهـــا تــشــكــيــل وإعـــــــادة تــشــكــيــل الــعــالــم 
أصولها  تجد  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 
النظام  يــكــون عليه  فــي رؤيــتــه لمــا يجب أن 
الــســيــاســي الاجــتــمــاعــي الأمــيــركــي المــحــلــي. 
فــي عـــام 1938، كــتــب كــيــنــان مــقــالًا يطالب 
ــه بـــــاحـــــتـــــواء الــــتــــحــــديــــات والـــــتـــــيـــــارات  ــيــ فــ
المجتمع  فــي  الحديثة  والجندرية  العرقية 
الأمــيــركــي عـــن طــريــق الــتــخــلــي عـــن الــنــظــام 
نظام  وتشكيل  الأميركي  »الــديــمــوقــراطــي« 
»ســلــطــوي عـــــادل« يــعــطــى فــيــه الــحــكــم إلــى 
مع  المتعقلين«،  البيض  »الــرجــال  من  نخبة 
بالسياسة  الــخــبــرة  »قليلة  الــفــئــات  إقــصــاء 
ــود  ــ ــســ ــ والــ الـــــنـــــســـــاء  أي  خـــــــطـــــــر«،  ـــل  ــكـ ــشــ بــ
أمّــا  التصويت.  فــي  الحق  مــن  والمهاجرين، 
رأيـــه فــي الأمــيــركــيــين الــاتــيــنــيــين، فــلــم يكن 
له  دبلوماسية  جولة  فبعد  عنصرية،  أقــل 
فـــي عـــدد مـــن بـــلـــدان أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة في 
عام 1950، رأى كينان أن الولايات المتحدة 
تكون  منطقة  في  انخراطها  تقلل  أن  يجب 
فــيــهــا »عـــوائـــق الــتــطــور مــتــأصــلــة فــي دمــاء 

]السكان المحليين[«. 
نــادرة  آراء وقــنــاعــات كينان حــالــة  لــم تكن 
منتصف  الأميركية  السياسية  الثقافة  في 
ــي الــنــخــبــة  ــة فــ ــاصــ ــن، وخــ ــريـ ــعـــشـ ــرن الـ ــقــ الــ
القائمة على إدارة البيت الأبيض ووزارات 
الخارجية والدفاع. على سبيل المثال، آمن 
وزيــــر الــخــارجــيــة جــيــمــس بــيــرنــز بــدونــيّــة 
الناشط  إن  الأوروبــيــة، حتى  الأعــراق غير 
الأفريقي الأميركي وليام دي بويز انتقده 
وقال إنه يجب على وزير الخارجية »البدء 
بتطبيق  كارولاينا  جنوب  في  ولايته  من 
ــيـــة الـــتـــي مــا  ــن تـــلـــك الـــديـــمـــوقـــراطـ ــيء مــ ــ شـ
إلــى روســيــا«.  انــفــكّ يعظ بها بصوت عــالٍ 
أمّــــــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ديـــــن آتـــشـــيـــســـون، 
ــلـــيـــا  فــــكــــان مــــصــــابــــاً شــــغــــوفــــاً بـــالـــيـــوروفـــيـ
ومــــحــــتــــقــــراً لــــآســــيــــويــــين والأمــــيــــركــــيــــين 
من  يــجــزع  وكـــان  والأفــريــقــيــين،  الاتينيين 
التي قد تتيح لهم ممارسة  الديموقراطية 

فخري الصرداوي*

الحرب  اندلاع  بعد مرور سنة تقريباً على 
اعتبار  بالإمكان  بــات  أوروبـــا،  في  الحالية 
هنتنغتون«،  »صمويل  كحلف  »الأطلسي« 
أي حــلــف الــحــضــارة الــغــربــيــة فــي مــواجــهــة 
غـــيـــر الـــغـــربـــيـــين، وذلــــــك بــــــدلًا مــــن الـــنـــظـــرة 
التقليدية التي ترى في »الأطلسي« كحلف 
المصالح  بين  يجمع  عقاني  جيوسياسي 
ــلــــدول الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي تــتــبــنــى  ــة لــ ــيـ الأمـــنـ
النظام الاقتصادي الرأسمالي في مواجهة 
أن  إلا  »خطر شيوعي«.  كـ ترتئيه  كانت  ما 
الفرضية الأساسية هنا هي أن »الأطلسي« 
العشرين  الــقــرن  خمسينيات  مــنــذ  تــأســس 
وأن  أبيض  كحلف حضاري غربي وعرقي 
البداية  الباردة أيضاً تأسست منذ  الحرب 
لاحـــتـــواء الــحــركــات الــشــيــوعــيــة والــوطــنــيــة 
ــا غـــيـــر الأوروبـــــيـــــين فــــي آســيــا  ــادهــ الـــتـــي قــ
وأفريقيا و»أنصاف الأوروبيين« في شرق 

أوروبا. 
النخب  تحليل خطاب  في  هنا   مسعاي 

ّ
إن

الأطــلــســيــة لا يـــهـــدف إلــــى إزاحــــــة الـــصـــراع 
الــطــبــقــي بــآخــر حـــضـــاري. لا أنــــوي انــتــقــاد 
المركزية الأوروبية لهذه النخب، ونواتجها 
الفرعية: العنصرية العرقية، والاستشراق، 
ورهــــــــــــاب الإســـــــــــــام، بــــاعــــتــــبــــارهــــا صــنــفــاً 
عيب  وهــو   - الإثني  الانحياز  من  اعتيادياً 
كأيديولوجية  ولــكــن   - الــبــشــر  جميع  لـــدى 
طبقية. مــن المــفــيــد هــنــا الــعــودة إلــى سمير 
ــذي يـــقـــول إن المـــركـــزيـــة الأوروبــــيــــة  ــ أمــــين الـ
لــيــســت بــنــظــريــة اجــتــمــاعــيــة مــتــنــاســقــة، بل 
ــة  هـــي انـــحـــيـــاز تــضــلــيــلــي يـــهـــدف إلــــى إزاحــ
التقدّم  وراء  الأساسي  السؤال  عن  الإجابة 
ــالـــيـــة  الــــغــــربــــي المـــتـــمـــثـــلـــة بـــظـــهـــور الـــرأســـمـ
فــــي أوروبـــــــــا لأســــبــــاب مــــاديــــة وتـــاريـــخـــيـــة 
بمجموعة  واستبدالها  دة، 

ّ
معق وجغرافية 

ــلـــقـــة  ــتـــعـ ــن الإجــــــــابــــــــات الـــتـــضـــلـــيـــلـــيـــة المـ ــ ــ مـ
الأبدية  الأوروبية  والفوقية  بالخصوصية 
ــاءً عـــلـــى أســــــس الـــعـــرق  ــ ــنـ ــ ــة بـ ــيــ الــــاتــــاريــــخــ

والثقافة والحضارة. 

سياسة  فــي  الــبــيــضــاء  الــفــوقــيــة 

الاحتواء 

بتاريخ الثاني من شباط عام 1946، أرسل 
في  الأميركي  الدبلوماسي  كينان،  جــورج 
السفارة الأميركية لدى موسكو، إلى وزارة 
ــنـــطـــن، بــرقــيــة طــويــلــة  الـــخـــارجـــيـــة فـــي واشـ
في  السوفياتي«  السلوك  »بــواعــث  توضح 
السياسة الــخــارجــيــة، وخــاصــة فــي أوروبــا 
ــشــرت 

ُ
مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. ن

»التلغرام  التي تشتهر باسم  البرقية،  هذه 
الطويل«، في تموز من عام 1947 في مجلة 
ــرز« وأصــبــحــت لاحــقــاً وثــيــقــة  ــيـ ــن أفـ »فـــوريـ
مهمّة فــي تــاريــخ الــعــاقــات الــدولــيــة، لأنها 
حــددت مــا عــرف بسياسة احــتــواء الاتــحــاد 
التي  الرئيسية  الركيزة  وهــي  السوفياتي، 
ــيـــس حـــقـــبـــة الـــحـــرب  ــأسـ ــا تـ ــهـ تــــم مــــن خـــالـ
ــاردة، وخــاصــة فــي فــتــرة رئــاســة هــاري  ــبـ الـ
ــان، والـــتـــي عـــيّن فــيــهــا كــيــنــان رئــيــســاً  ــرومـ تـ
الأميركية  الخارجية  في  التخطيط  لدائرة 

في الفترة الواقعة بين 1947 - 1949. 
ادّعـــى كينان بــأن شعور  الــبــرقــيــة،  فــي تلك 
ــادة الــســوفــيــاتــيــة »بـــعـــدم الاســـتـــقـــرار  ــيـ ــقـ الـ
ــف الــتــشــدد 

ّ
الـــداخـــلـــي كــبــيــر جــــداً، وإن صــن

التوافق  بتقاليد  المتأثر  غير  لديهم،  الــذي 
»الأنــغــلــوســكــســونــيــة«، بــأنــه شـــرس للغاية 
ــعـــصـــى مــعــهــم  ــتـ وغـــــيـــــور جــــــداً لـــــدرجـــــة اسـ
تــــصــــور أي تـــقـــاســـم دائـــــــم لـــلـــســـلـــطـــة. لــقــد 
الروسي  م 

َ
العال من  انطاقاً  معهم،  حملوا 

ــه، شــكــوكــاً  ــنـ ــــذي انـــبـــثـــقـــوا مـ - الآســــيــــوي الــ
والسلمي  الدائم  التعايش  احتمالات  حول 
ــنـــافـــســـة«، وأضـــــــاف إن »قـــــدرة  ــتـ لـــلـــقـــوى المـ
والصبر  المناورة  على  السوفياتية  القيادة 
مكتسبة من التاريخ الروسي، من قرون من 
المــعــارك الغامضة بــين قـــوات الــبــدو الــرحّــل 
عــلــى امــتــداد ســهــل شــاســع وغــيــر محصّن، 
حــيــث الحيطة والــحــذر والمــرونــة والــخــداع 
تقديراً  قيمتها  تكتسي  مهمة،  صفات  هي 

بديهياً في العقل الروسي أو الشرقي«. 
 رؤيــــة كــيــنــان بــالــكــيــفــيــة الــتــي يــجــب من 

ّ
إن

محمد طاهر العصفور* 

مقالة تنظر إلى طه حسين عبر رؤى شاعت في كلية دار العلوم، الكلية 
مت أوّل حرف في الشعر الجاهلي، على يد أكاديمي 

ّ
التي درست فيها وتعل

كبير، هو الدكتور علي الجندي، الذي قدّم لنا الشعر الجاهلي في بيان 
 أن تجد أستاذاً مثله قــادراً على تقديم هذا الشعر في هذا 

ّ
ساحر، وقــل

العلمي يقتضي الإنصاف ويقتضي عدم  البحث  ــاذ. لكن 
ّ
الأسلوب الأخ

التوقف عند حد من التأمل والدرس، لذلك نجد أستاذنا المرحوم الدكتور 
محمد أبو الأنــوار، وهو تلميذ الأستاذ الدكتور علي الجندي رحمه الله، 
يقدّم وثيقة تدحض القول الذي يتهم طه حسين بأنه تبع مرجليوث في 
قضية النحل في الشعر الجاهلي، وفي هذه المقالة نقاش لما جاء به طه 

حسين في كتاب في الشعر الجاهلي.
من جديد، كلما عاودت قراءة طه حسين انبعث شيء آخر يشبه الضوء 
ي أتــذوق قطرة من مــاء في صيف هجير في صحراء 

ّ
في عتمة، أو كأن

إلــى طه حسين بموضوعية، لكن من  ولا ظل ولا مــاء، يمكنني أن أنظر 
الدهر. لقد عتا طه حسين  أن أجعل طه حسين مسبّة على جبين  الظلم 
المتلقي  وتكاد تسلق  لغته غير معتدلة وعنيفة،  وكانت  التراث،  نقد  في 
بلسانه الحاد. وغامر طه حسين في مناورته هذه، التي من خلالها مارس 
صدم المتلقي، المتلقي الذي كان على غير ما يشتهي طه حسين، والمتلقي 
آمن  الجاهلي. فمن  الشعر  يعتقد بحقيقة  والـــذي  بــالمــوروث،  آمــن  الــذي 
جمعها  التي  بالمفضليات  وشغف  حماد  روايتها  ســاق  التي  بالمعلقات 
المفضل الضبي على سبيل التمثيل، وهام بما أفرزته مواقع بكر وتغلب 
من أشعار كلا الحيين، فإنه من الصعب أن يركن إلى مقالة طه حسين 
الجاهلي. وأمّــا أن طه حسين كــان متطرفاً في خطابه، فهذا  الشعر  في 
نعم، وأمّا أنه كان مسلماً إلى وجهة نظره تسليماً فهذا أيضاً لا يختلف 

عليه اثنان. 

لكنّ طه حسين دفع ثمن ذلك غالياً، فهو أقيل من الجامعة، وصودر كتابه 
أنّ البعض كان يعزو ما ذهب إليه طه حسين  في الشعر الجاهلي، كما 
إلى حاجة في نفسه ابتغاها، وهي إحداث ضوضاء في عالم البحث بغية 
الانشغال به واتخاذ هذه القضية طريقاً إلى شهرته، غير أنّ هذه القضية 
كانت قديمة في تراث طه حسين. ومن الحيف الذي وقع عليه هو نسبة 
إلــى صمويل مرجليوث وأنــه ســرق تلك الأفكار من بحث الآخر  أفكاره 
الـــذي صــدر قبل نحو سنة مــن صـــدور كــتــاب طــه حــســين، وهــو بعنوان 
»أصول الشعر العربي القديم«. وفي البدء يمكننا القول إن هذه القرينة 
 على تناصه مع مرجليوث قرينة 

ً
التي اتخذها مناوئو طه حسين دليلا

 من كــلام طه حسين نفسه، ومــن تمظهرات 
ً
دليلا آخــذ  ي 

ّ
ولعل ضعيفة، 

التأثر بالآخر؛ فطه حسين -على سبيل التمثيل- أراد أن يصطنع مذهب 
الشك في العلم والأدب الذي اصطنعه ديكارت في الفلسفة، أي ما اصطنعه 
ديكارت قبل قرون، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن فكرة التأثر 
بالآخر كانت تأتي متأخرة وذلك لأسباب عدة منها حركة الترجمة، فهل 
ترجم كتاب مرجليوث إلى العربية خلال سنة أو ترجم إلى الفرنسية في 
السنة نفسها أم أن طه حسين قرأ الكتاب خلال سنة؟ ويبدو لي أن حركة 
المرحوم  الترجمة يوم ذاك كانت بطيئة جــداً، حتى وصف ذلك أستاذنا 
: نحن 

ً
ر العرب بالآخر« قائلا

ّ
أبو همام عبد اللطيف عبد الحليم في »تأث

-والنص بتصرف من عندي- لا نستخدم نظريات الغرب إلا حين تكون 
لديهم في الأحداث أو أننا نستخدمها حين تكون في الأجداث، ومن الممكن 
أيضاً القول: إنّ طه حسين -كما ذكرنا- كتب في هذه القضية في سنة 
ك في نسبة شعر الخنساء إليها ونشر ذلك البحث في 

ّ
1914 حين شك

مجلة »الرسالة« المصرية كما يورد أستاذنا الدكتور محمد أبو الأنوار في 
كتابه »الشعر الجاهلي«. 

التي كانت ضــد طــه حسين جــاءت قاسية جــداً، ونــالــت حتى  إنّ الحملة 
ما  في  أســيــاده  تبع  بأنه  الآراء وصفته  بل بعض  من عقيدته، وخوّنته، 
مضى إليه من رأي، والحق أن هذا الكلام حمل كثيراً من التجني، والحق، 
ــرب إلــيــه، أن طــه حسين أيــضــاً أعـــان أولــئــك على نفسه فــي نحوه  أو الأقـ
منحى أدبياً مجازياً في وصف الأشياء حين يقول: للتوراة أن تحدّثنا عن 
إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدّثنا عنهما لكن هذا لا يكفي لصحة 
الكريم  القرآن  أن يقارب صدق  التاريخي، فكيف لطه حسين  وجودهما 
على هذا النحو بشيء من الخفة والاستخفاف وفي الوقت الذي يصف 
ي هنا أعزو هذا 

ّ
القرآن الكريم بأنه المرآة الصادقة لحياة الجاهليين؟ ولعل

القول إلى طبيعة طه حسين في حدّته أو في طبيعة إملائه  السياق من 
ه كان قلقاً إلى هذا الحد من الاضطراب. 

ّ
على من يدوّن أو أن

غير أنه طرح قضايا موضوعية لا يمكن تجاوزها، ومنها أنّ هذا الشعر 
جاء في لغة واحدة، وكادت تختفي فيه الفروق اللغوية بين القبائل، أو بين 
لغة الشمال والجنوب، وساق من الأدلة ما ساق، كقول أبي عمرو بن العلا: 
واستدرك  بلغتنا.  لغتهم  ولا  بلساننا  اليمن  وأقــاصــي  حمير  لسان  ما 
عليه أستاذنا المــرحــوم علي الجندي فــي عــدم دقــتــه  -راجـــع »فــي تاريخ 
الأدب الجاهلي«- حيث قال أبو عمرو بن العلاء: ما لسان حمير وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا، والحقيقة أن خلاف اللسان يعني 
خلاف اللغة اليوم، فأبو عمرو ينفي تشابه لغة الشمال والجنوب جملة 
 على مستوى اللغة واللهجة بمفهوم اليوم. ولا أدل على ما ذهب 

ً
وتفصيلا

إليه طه حسين مثل دليل إمضاء الرسول الكريم )ص( قراءة أكثر من آية 
على لسان أكثر من قوم -راجع كتاب أستاذنا الدكتور أحمد مختار عمر 
)توثيق لغة القرآن(- ويمكننا القول إنّ لغة القول حتى نزول القرآن المجيد 
ــه هو 

ّ
لم تكن لغة موحّدة وأن القرآن الكريم هو الــذي وحّــد هذه اللغة وأن

النص الذي قدّم صورة تامة يمكن الاطمئنان إليها. 
ثم إنّ هذا التقسيم الباهت، والذي شاع في الأوساط العلمية، وهو تقسيم 
العرب بين عــرب عاربة وعــرب مستعربة، ويكاد لا يقوم على دليل ولا 
والبحث،  العلم  إلــى منصات   طريقه 

ّ
أعــرف كيف شــق لا  حقيقة علمية، 

وأكــاد أجهل أوّل قائل به، وإذا كانت العرب العاربة هم أصل العرب فإن 
تلك المــزاعــم تقتضي أن الــرســول )ص( نــزل مــن الــعــرب الــعــاربــة، بــل هو 
الــذي يصف نفسه  الأعظم  الــرســول  ذلــك  القحطانيين،  العدنانيين لا  من 
ي 

ّ
: »أنا أفصح من نطق بالضاد، نشأت في بني ساعدة بيد أن

ً
)ص( قائلا

من قريش«. وبشيء من التتبع أو التأمّل نجد القول الذي جنح إلى هذا 
هو أقرب إلى الاعتساف أو الوهم لا الحقيقة، وربما جاز عليه أن يكون 
من القصّ والاختلاق على أيدي الــرواة أو القصّاصين - كما وصف طه 
حسين. وعليه، فإننا أقرب إلى ما قاله طه حسين في هذه القضية قبل 
ل إنني أقرب إلى التأمّل في ما قال أو اعتقد، أو إن 

ُ
نحو قرن أو أقل، أو ق

ف ملياً أمام هذه الحقائق التي ساقها في 
ّ
شئت يجعلني طه حسين أتوق

ما يخص الخلاف اللغوي قبل نزول القرآن الكريم وأن المنطق الذي ساد 
بعد صــدور كتاب طــه حسين وحـــاول دحــض مــا ذهــب إليه كــان منطقاً 
حماسياً تبريرياً لا منطقاً علمياً صلباً، وهــذا ما يجعلنا نتساءل هل 
لغة  اللسان واللهجة كانت  التي كانت متشظية على مستوى  اللغة  هذه 
السائدة كانت  الألسن  أو  اللغات  هــذه  لغات؟ وأن  إلــى  انبثقت  ثم  واحــدة 
ل ذلك الأصل؟ وأن هذا في منطق 

ّ
لغات متقلبة عن أصل غير أنها لا تمث

اللغات لغات جديدة لا لغة واحدة، ثم إن هذه اللغة إذا كانت لغة قديمة إلى 
هذا الحد لِم لا نملك تراثاً شعرياً أبعد من تراث امرئ القيس الذي يقول 
عنه محمد بن سلام الجمحي إن الشعر بدأ به؟ ولا نجد تراثاً نثرياً تاماً 

يشي بتلك المساحة الزمنية الشاسعة؟ 
وبما تقدّم يبدو أن القول بالعرب العاربة والعرب المستعربة أمر لا يمكن 
اللسان«،  العربية  »إنما  يقول:  أيضاً  )ص(  الرسول  لأن  إليه،  الاطمئنان 
وإنّ أفصح من نطق بها هو، مع العلم أنه ليس من عرب الجنوب كما زعم 

أصحاب هذا التقسيم. 

* عالم لغوي بحريني

القومية البيضاء في تأسيس »حلف 

شمال الأطلسي« 

رافقت إعادة بناء أوروبا الغربية محاولات 
ــادة بــنــاء وتــوحــيــد الــهــويــة الأوروبـــيـــة  ــ لإعـ
وكــارثــة  الثانية  العالمية  الــحــرب  أزمــة  بعد 
القومية  النازية، النسخة الأكثر تطرفاً من 
البيضاء )وهو ما سنشرحه بالتفصيل في 
المقال الثاني(. لذا دعت الحاجة إلى إعادة 
إنـــتـــاج الــعــاقــات الــعــرقــيــة والاســتــعــمــاريــة 
ــإذا كــــان الألمــــان  ــ ــة جـــديـــدة أمــيــركــيــة. فـ

ّ
بــحــل

ــوّقـــهـــم الـــعـــرقـــي  ــفـ ــيـــدة تـ ــقـ الــــنــــازيــــون فــــي عـ
ــدامـــين لـــآخـــريـــن  ــتـ ــسـ ــر مـ ــيــ تــــدمــــيــــريّــــين وغــ
ــوا أكــثــر  ــانـ  الأمـــيـــركـــيـــين كـ

ّ
ــإن ــ ولأنـــفـــســـهـــم، فـ

)الرأسمالية(  الإدارة  نجاعة واستدامة في 
لــبــنــى الــهــيــمــنــة الــعــرقــيــة )فـــي حــقــبــة إعـــادة 
البناء ما بعد الحرب الأهلية الأميركية(.  

كـــانـــت هــنــالــك عــــدة مــــبــــادرات ســابــقــة على 
ــلـــى أهــمــيــة  ــدت عـ ــ ــ ــــي«، أكـ ــــسـ ــلـ ــ ــكّـــل »الأطـ تـــشـ
ــاء،  ــيــــضــ ــبــ ــعـــــوب الــــغــــربــــيــــة الــ وحــــــــــدة الـــــشـــ
كمهمة  بينها  الأمــنــي  الــتــعــاون  واعــتــبــرت 
حـــضـــاريـــة، مــثــل دعــــوة ونــســتــون تــشــرشــل 
ــــال خـــطـــابـــه عــــن »الـــســـتـــار  الأورويــــلــــيــــة خـ
الــــخــــامــــس مــــن آذار  بــــتــــاريــــخ  الــــحــــديــــدي« 
ــام 1946، بــإقــامــة وحــــدة أخـــويـــة بين  مـــن عـ
بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــقـــوّتـــين 
الــعــالمــيّــتــين الأنــغــلــوســكــســونــيّــتــين قــبــل أن 
ادّعـــــى أن »الـــحـــريـــة وحـــقـــوق الـــرجـــال هما 
إرثان متأصان في العالم المتحدث باللغة 
ــزاب  الإنــكــلــيــزيــة«. ذلـــك قــبــل أن وصـــف الأحـ
الــشــيــوعــيــة والـــطـــوابـــيـــر الــخــامــســة بــأنــهــا 
»تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً مـــتـــنـــامـــيـــاً وخــــطــــراً عــلــى 

الحضارة المسيحية ]البيضاء[«. 
»الأنـــغـــلـــوســـكـــســـونـــيـــة«  الـــصـــيـــغـــة  أن  إلا 
ــة الـــنـــهـــائـــيـــة.  ــغـ ــيـ لـــلـــتـــحـــالـــف لـــــم تـــكـــن الـــصـ
الــصــحــافــي الأمـــيـــركـــي والـــتـــر لــيــبــمــان كــان 
مــثــقــف الـــحـــرب الـــبـــاردة الأكـــثـــر شــهــرة بعد 
ــــذي جـــعـــل مــصــطــلــح  ــــورج كـــيـــنـــان، هــــو الــ جــ
»الحرب الباردة« شهيراً في سلسلة مقالاته 

الحرب الباردة كصراع حضاري      ]3/1[

البواعث العنصرية لسلوك »الأطلسي«  

في دار العلوم... من علي الجندي إلى محمد أبو الأنوار 

طه حسين بعد نحو مئة عام إذا كان الألمان 

النازيون 

في عقيدة 

قهم 
ّ

تفو

العرقي 

ين وغير 
ّ
تدميري

مستدامين 

للآخرين 

ولأنفسهم، 

 الأميركيين 
ّ

فإن

كانوا أكثر 

نجاعة 

واستدامة 

في الإدارة 

)الرأسمالية( 

لبنى الهيمنة 

العرقية

تريبيون«  هيرالد  »نيويورك  في  المنشورة 
خــــال عــــام 1947. كــــان لــــدى لــيــبــمــان عـــدّة 
تــحــفــظــات عــلــى ســيــاســة الاحـــتـــواء، أبــرزهــا 
الـــطـــمـــوح والاتــــســــاع والـــعـــالمـــيـــة والمــثــالــيــة. 
انتقد ليبمان دعــاة الاحــتــواء لأنهم ســاووا 
ــاء الــطــبــيــعــيــين  ــفــ ــلــ ــحــ ــبــــة بـــــين »الــ ــرتــ فـــــي المــ
والـــحـــلـــفـــاء غـــيـــر الــطــبــيــعــيــين« فــــي »الــــــدول 
 
ّ
أن بــــصــــراحــــة  يـــعـــلـــن  أن  ــبـــل  قـ ــة«،  ــفـ ــلـ ــخـ ــتـ المـ

هم  المــتــحــدة  لــلــولايــات  الطبيعيين  الحلفاء 
ــم المــجــتــمــع الأطـــلـــســـي«. يـــحـــدد لــيــبــمــان  ــ »أمـ
خريطة هذا المجتمع ويصف الروابط داخله 
بــأنــهــا قــائــمــة عــلــى الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة »والــتــقــالــيــد المــشــتــركــة للجسد 
المسيحي الغربي« والمؤسسات الاقتصادية 
ــقــــانــــونــــيــــة والأخــــاقــــيــــة،  والـــســـيـــاســـيـــة والــ
قــبــل أن يــنــتــقــد دعــــاة الاحـــتـــواء مـــرة أخـــرى 
في  القاطنين  دعــم  على  سياستهم  بتركيز 
»الأطـــــــراف المــظــلــمــة لــلــمــجــتــمــع الأطــلــســي«؛ 
ــزاب المــعــارضــة المــعــاديــة لــلــســوفــيــات في  أحــ
شــرق أوروبـــا، اليونانيون، الأتـــراك، العرب، 
الإيرانيون والأفغان والقوميون الصينيون.   
ربـــمـــا قـــد تــســبــب لــيــبــمــان فـــي ذاك الــوقــت 
شهيرة  الأطلسي«  »المجتمع  عبارة  بجعل 
كذلك. في عام 1948، موّلت »خطة مارشال« 
الشق الأوروبـــي من هذا  إعــادة بناء بلدان 
المجتمع الأطلسي، وفي عام 1949، تأسّس 
رسمياً »حلف شمال الأطلسي«، ليس فقط 
كــحــلــف جــيــو - ســيــاســي بــل كــحــلــف ثقافي 
إثني أوروبي أبيض و»الضامن العسكري 

الغربية«.  للحضارة 
هــــكــــذا تــــأســــس »الأطــــلــــســــي« كــعــصــبــة مــن 
عــواصــم المــتــروبــول الاســتــعــمــاري فــي لندن 
ولشبونة.  وأمستردام  وبروكسل  وباريس 
وفي ذلك كان صريحاً جورج مالون، عضو 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، عـــنـــدمـــا قـــال 
مــيــثــاق شــمــال   

ّ
»إن  :1950 حـــزيـــران   28 فــي 

الأنظمة  سامة  ببساطة  يضمن  الأطلسي 
الاستعمارية في آسيا وأفريقيا«. وقد أكد 
خطاب الرئيس الأميركي دوايت إيزنهاور، 
نـــزعـــات الــقــومــيــة الــبــيــضــاء لـــدى مــثــل هــذا 
الــتــحــالــف فــي خــطــابــه إلـــى الــكــونــغــرس في 
بـــأن هــنــالــك في  قـــال  عــنــدمــا  آذار 1954   30
»كــرامــة مشتركة«  الشيوعية  الــصــراع ضــد 
ــفــــرنــــســــي الـــــذي  ــــدي الــ ــنـ ــ ــــجـ ــع بـــــين »الـ ــمـ تـــجـ
الهندو - صينية،  الجزيرة  يموت في شبه 
والــــجــــنــــدي الـــبـــريـــطـــانـــي الــــــذي يـــمـــوت فــي 
التي يفتدى  مــالايــا، وبــين حياة الأمــيــركــي 

بها في كوريا«. 

العنصرية ونهاية الحرب الباردة 

أظهرت  الــبــاردة،  الحرب  حقبة  نهاية  قبيل 
ــرة، الـــتـــي  ــ ــ

ّ
ــأخ ــ ــتــ ــ الـــحـــقـــبـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة المــ

ــاتـــي مــيــخــائــيــل  ــيـ ـــنـــهـــا الـــزعـــيـــم الـــســـوفـ
ّ

دش
بسياسة  مــا سمّي  خــال  مــن  غورباتشوف 
الإصـــــــاحـــــــات،  أي  ــا«  ــ ــكـ ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ »الـ
وســيــاســة »الــغــاســنــوســت« أي الــشــفــافــيــة، 
ــــدى  ــاء لـ ــ ــــضـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــفـ ــ أظـــــــهـــــــرت كـــــــم الـ
للشيوعية،  المــعــاديــة  الــروســيــة  الــلــيــبــرالــيــة 
حــيــث فــســر كــثــيــرون دعــــوات غــوربــاتــشــوف 
رة«، 

ّ
المتحض الأمــم  إلــى  »لانضمام  المبهمة 

ـــوا »حـــقـــبـــة الـــشـــفـــافـــيـــة«، مـــن أجـــل 
ّ
ــل ــتـــغـ واسـ

ــيـــر والـــفـــوقـــيـــة  ــبـ ــتـــعـ ــلــــط بـــــين حــــريــــة الـ الــــخــ
البيضاء، وبالأخص لدى المعارضين الروس 
ــيـــين«، مــثــلــمــا فــعــلــت المـــعـــارضـــة  ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ »الـ
فــالــيــريــا نــوفــودفــورســكــايــا، حــيــث وصــفــت 
ــوّتــــوا لــإســامــيــين  ــريّـــين الـــذيـــن صــ ــزائـ الـــجـ
 فـــي الــحــصــول على 

ّ
ــوا لــلــحــق ــوّتـ بــأنــهــم صـ

ــار )كــــالــــقــــرود(. وقـــد  ــجــ ذنـــــب وتـــســـلـــق الأشــ
»الأمر طبيعي«  وصفت الفصل العنصري بـ
وقالت: »سوف ترى جنوب أفريقيا أيّ نوع 
الــنــظــام الــســيــاســي ســيــتــمّ تأسيسه في  مــن 
الحرق   

ّ
تستلذ التي  الأصلية  الغالبية  ظــل 

المــتــعــمّــد والــقــتــل والــعــنــف. الــحــقــوق المدنية 
الجيدة  رة 

ّ
المتحض للشعوب  فقط  موجودة 

ــفــة والمــــتــــوازنــــة«. عــلــى هــذا 
ّ
الــتــغــذيــة والمــثــق

الــنــحــو، اكــتــمــلــت الــحــلــقــة وانــتــهــت الــحــرب 
الباردة تماماً على نسق الاستعاء الأبيض 

الذي بدأت به. 

* كاتب وباحث فلسطيني

المنطق الذي ساد بعد صدور كتاب 

طه حسين وحاول دحض ما ذهب إليه كان 

منطقاً حماسياً تبريرياً لا منطقاً علمياً صلباً
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ملف

علاء حلبي 

الــســوري، بشار  الــرئــيــس  لقائه  بعد 
الأسد، ونظيره فيصل المقداد، خرج 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــــــــي، أيــمــن 
ــح 

ْ
الــصــفــدي، بــتــصــريــحــات تــعــيــد فــت

 السوري، 
ّ

ة الأردنية للحل
ّ
 الخط

ّ
ملف

ـــرت بــعــد إطـــاقـــهـــا قبل 
ّ
والـــتـــي تـــعـــث

نــحــو عـــامَـــن، مــعــلــنــا أنـــه نــاقــش مع 
دمشق »عاقاتنا الثنائية والجهود 
 سياسي للأزمة 

ّ
المبذولة لإيجاد حل

 
ّ

الــســوريــة ينهي هـــذه الــكــارثــة... حــل
ــدة ســــوريــــا وســيــادتــهــا  ــ يــحــفــظ وحــ
ويعيد أمنها واستقرارها ودورها... 
ــودة الــطــوعــيــة  ــعــ ــــروف الــ ويـــهـــيّـــئ ظــ
ــا مــن  ــ ــوريــ ــ ـــــص ســ

ّ
ــئــــن ويُـــــخـــــل لــــاجــ

الإرهـــــاب الــــذي يــشــكّــل خــطــراً علينا 
ـــعـــتـــبـــر زيـــــــارة الـــوزيـــر 

ُ
جـــمـــيـــعـــا«. وت

الأردنـــــــي لـــدمـــشـــق، الأولــــــى لمــســؤول 
أردنـــــي رفــيــع المــســتــوى مــنــذ انــــدلاع 
الــحــرب عـــام 2011، عــلــى رغـــم عــودة 
الــعــاقــات الــســوريــة - الأردنـــيـــة بعد 
ــيـــب ســــنــــة 2018،  نـــصـ ــبـــر  مـــعـ ــــح 

ْ
فــــت

الحكومي والدبلوماسي  والتواصل 
الـــســـوري - الأردنــــــي خــــال الــعــامَــن 
صال بن 

ّ
له ات

ّ
الماضيَن، والــذي تخل

الـــرئـــيـــس الــــســــوري والمـــلـــك الأردنـــــي 
ــانـــي. وقـــوبـــلـــت خــطــوة  ــثـ عــبــدالــلــه الـ
واضحة،  ســوريــة  بحفاوة  الصفدي 
ســـواء مــن الأســـد الـــذي نقلت رئاسة 
الــجــمــهــوريــة عــنــه إعـــرابـــه للصفدي 
ــر ســـــــوريـــــــا لـــلـــمـــوقـــف  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ عـــــــن »تــ
الرسمي والشعبي للأردن الشقيق«، 
موقف  أيّ  »مــع  بالتفاعل  وترحيبه 
إيجابي تجاهه وخاصة من الأشقاء 
الــعــرب«، أو مــن المــقــداد الـــذي قــال إن 
الملك  جالة  وجّهها  التي  »الكلمات 
الرئيس  إلى سيادة  الثاني  عبدالله 
يا بضحايا الكارثة 

ّ
بشار الأسد معز

ع حركة الانفتاح  مع مرور قرابة عشرة أيام على الزلزال الكارثة، يتواصل توسُّ
العربي على دمشق، والتي سجّلت أمس خرقاً نوعياً بزيارة وزير الخارجية 

الأردني، أيمن الصفدي، لسوريا، بعد زيارة نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، 
 من محاولات التقارب من 

ً
توّج المملكة، بذلك، مساراً طويلا

ُ
للبلد المنكوب. وإذ ت

ه منذ قرابة عامَين بطرح ملِكها عبد الله الثاني »ورقته« 
ْ
الجار السوري، بدأت

 السوري، والتي وُوجهت بعرقلة أميركية غير خافية، فإن حلفاء 
ّ

للحل

 متزايداً إلى الانفصال عن مقارباتها 
ً
واشنطن في المنطقة يُظهرون ميلا

 السوري، وهو ما لم يكن الحال قبل تاريخ 
ّ

التصعيدية والمتطرّفة إزاء الملف
السادس من شباط. وبينما تجد الولايات المتحدة نفسها، الآن، مضطرّة إلى 
السكوت عن حركات »التمرّد« تلك، بما فيها إرسال السعودية طائرات إغاثة 

إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، جرّاء الحملة العالمية ضدّ عقوباتها 
المفروضة على سوريا، فهي لا تجد مناصاً من خوض معارك على جبهات 

أخرى، من بينها مجلس الأمن الدولي حيث حاولت تمرير قرار يُحمّل دمشق 
جهض 

ُ
مسؤولية المأساة الإنسانية المتفاقمة في الشمال السوري، قبل أن ت

ين من أجل تمرير  ح معبرَين إضافيَّ
ْ
الأولى محاولتها بإعلان موافقتها على فت

المساعدات الأممية إلى المنكوبين هناك. لكن، وعلى قاعدة »عنزة ولو طارت«، 
لا تتردّد واشنطن وحلفاؤها الغربيون في مساوقة جهود رجل »القاعدة« 

ود للإرهاب، في  ف على لوائحهم السُّ
ّ
السابق، أبو محمد الجولاني، المصن

الاستثمار في الكارثة، عبر تقديم منابر إعلامية له من أجل تلميع صورته، 
ومواراة فشله، هو وجميع الفصائل الموالية لتركيا، في تقديم ولو نموذج 
بسيط من الحوكمة، كان بإمكانه التخفيف عن الناس معاناتهم في هذه 
واصل الحكومة السورية إحصاء 

ُ
الظروف الاستثنائية. في هذا الوقت، ت

الأضرار في المناطق المنكوبة، وسط صعوبات كبيرة في الحصر والإيواء 
 عن إعادة الإعمار، وهو واقع 

ً
والتعويض وتأمين الاحتياجات الإنسانية، فضلا

لت على مدار السنوات الماضية ملجأ 
ّ
به محافظة اللاذقية التي شك

ْ
تقع في قل

للفارّين من نيران الحرب، قبل أن يأتي الزلزال ويزعزع الاستقرار النسبي 
الذي كان قائماً فيها. على المقلب التركي، يُواصل عدّاد الخسائر البشرية 

ظهر تقارير أوّلية بخصوص الخسائر 
َ
صعوده المتسارع، فيما بدأت ت

رة، تشي جميعها بأن تركيا ستكون مُقبلة على تحدّيات  قدَّ
ُ
الاقتصادية الم

كبرى وجمّة، ربّما على امتداد سنوات. وعلى رغم هول الفاجعة، وضخامة 

تداعياتها، لا ينفكّ الاستثمار السياسي يسفر عن وجهه متصدّراً المشهد 
عُد تجد حرجاً في 

َ
ة المعارضة التي لم ت

ّ
بلا استحياء، وخصوصاً على ضف

رة في موعدها الذي كان قد حدّده الرئيس  المطالبة بإجراء الانتخابات المقرَّ
روّج لحتميّة تأجيل 

ُ
رجب طيّب إردوغان، فيما بدأت الأوساط الموالية للأخير ت

ده في المناطق المنكوبة
ْ
الاستحقاق، نظراً إلى الصعوبات التي سيواجهها عق

علاء حلبي

مــن  ــة  ــلــ ــافــ قــ  14 إدخــــــــــال  ــــع  ــنـ ــ مَـ أن  ــعــــد  بــ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة كانت 
دمــشــق جــهّــزتــهــا لــتــمــريــرهــا عــبــر معبر 
سراقب نحو منكوبي الزلزال في الشمال 
 زعــيــم »هيئة 

ّ
الــغــربــي مــن ســـوريـــا، أطــــل

تحرير الشام« )»جبهة النصرة« سابقا 
– فـــرع تنظيم »الـــقـــاعـــدة« فــي ســوريــا(، 
ــائـــل  ــر وسـ ــبـ ــو مـــحـــمـــد الــــجــــولانــــي، عـ أبــــ
ــــام بــريــطــانــيــة وأمــيــركــيــة أفــــــردتْ له  إعـ
ــضــه الإغــاثــة 

ْ
مــســاحــة واســـعـــة، لــيــبــرّر رف

ــل  ــة. رجُــ ــن الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــ ــة مــ ــيــ الآتــ
السابق، والــذي باتت عاقته  »القاعدة« 
والأميركية  البريطانية  بالاستخبارات 
أكثر قوّة خال العامَن الماضيَن، خرج 
»الغارديان«  صحيفة  عبر  بتصريحات 
ــة »فـــوكـــس نــيــوز« 

ّ
الــبــريــطــانــيــة، ومــحــط

ــض 
ْ
الأمــيــركــيــة، معلنا إصـــــراره عــلــى رف

الــخــطــوط  إدخـــــــال أيّ مــــســــاعــــدات عـــبـــر 
ــن دمــــــشــــــق(، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن هــــول  ــ ــ )مـ
ــة، ودعـــــوتـــــه إلــــــى الاســـتـــعـــاضـــة  ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ
)من  للحدود  العابرة  بالمساعدات  عنها 
ــم مــبــاشــر مـــع الــطــرح 

ُ
تـــركـــيـــا(، فـــي تــنــاغ

الأميركي الذي تتمسّك به واشنطن منذ 
ــزلـــزال. وخـــال الــلــقــاءات  لحظة وقـــوع الـ
ـــف نــظــريــا 

َّ
ــا الـــرجـــل المـــصـــن ــراهــ الـــتـــي أجــ

ــــذي أعلنت  ــاب«، والـ ــ ــ عــلــى »لـــوائـــح الإرهـ
الولايات المتحدة عام 2017 رصْــد مبلغ 
ن يدلي بمعلومات 

َ
عشرة ماين دولار لِم

ــه الـــجـــولانـــي  ــ ــــول مـــكـــان وجــــــــوده، وجّــ حـ
انـــتـــقـــادات إلــــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة والـــــدول 
الــغــربــيــة، مشيراً إلــى أنــه بــعَــث برسائل 
مة الدولية حــول ضــرورة 

ّ
عــدّة إلــى المنظ

مناطق سيطرته  إلــى  مــســاعــدات  تمرير 
بعشرة ماين دولار، وهو المبلغ نفسه 

ــــه واشـــنـــطـــن ســابــقــا 
ْ
الـــــذي كـــانـــت رصــــدت

للقبض عليه.
ويــتــســاوق الــظــهــور الــجــديــد لــزعــيــم أحــد 
ــة« الــتــي  ــاديــ ــهــ ــجــ أبـــــــرز الـــتـــنـــظـــيـــمـــات »الــ
بحياة  أودت  انــتــحــاريــة  عمليات  ــذت 

ّ
نــف

آلاف الــســوريــن، مــع الــســلــوك الــــذي كــان 
بــدأ انتهاجه قبل بضعة أعـــوام، والقائم 
عــلــى مــحــاولــة »تــبــيــيــض« صفحته بعد 
إعـــــــان انــــفــــصــــال جـــمـــاعـــتـــه عــــن تــنــظــيــم 
»القاعدة« عام 2016، في وقت ينشط في 
صفوفه مئات »الجهادين« الأجانب من 
جنسيات مختلفة. وفي المقابل، لا يبدو 
إفساح وسائل إعام أميركية وبريطانية 
 

ّ
مساحة للجولاني أمراً مستغرَبا، في ظل

الميل الواضح لدى واشنطن إلى التعاون 
عتبر 

ُ
مـــع الــجــمــاعــة »الــجــهــاديــة« الــتــي ت

الـــقـــوّة الأكــبــر بــن الــفــصــائــل فــي الشمال 
الــغــربــي مـــن ســـوريـــا، خــصــوصــا بعدما 
ــرة  ــ وسّــــعــــت »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام« دائـ

سيطرتها خال الشهور الماضية لتقضم 
مناطق من ريف حلب وتضمّها إلى إدلب 
ة تهدف 

ّ
التي تسيطر عليها، ضمن خط

السوري  الشمال  التهام  إلــى  النهاية  في 
. وبينما كان الركام يحاصر مئات 

ً
كاما

الــســوريــن الــعــالــقــن تــحــت الأنــقــاض في 
الجولاني ظــهــوره الإعامي  ف 

ّ
إدلـــب، كث

عـــبـــر وســـــائـــــل الإعــــــــــام الــــتــــي يــمــلــكــهــا، 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي، في  ــتـــواصـ ــات الـ ــصّـ ــنـ ومـ
مــســعًــى مــنــه لترسيخ صــورتــه »قـــائـــداً«، 
عـــلـــى رغـــــم الانــــتــــقــــادات الــــواســــعــــة الــتــي 
ضه إدخال مساعدات 

ْ
تعرّض لها بعد رف

ر إدخال المعونات 
ُّ
عاجلة من دمشق، وتعث

من تركيا. كذلك، ظهَر الرجل في مؤتمر 
ــض 

ْ
صحافي منفصل، ليعود ويــؤكّــد رف

إغــاثــة الــحــكــومــة الــســوريــة، والــتــي يبدو 
تل، 

ْ
أنه يخشى أن تضرب »إمارته« في مق

ولــــو كــــان هــــذا عــلــى حــســاب مــئــات آلاف 
السورين الذين شرّدهم الزلزال.

وقـــــد يَـــفـــتـــح اســـتـــثـــمـــار الــــجــــولانــــي غــيــر 
المستغرَب في الكارثة، وسلوك واشنطن 
التضييق  إلــى  بــدأب  ن 

َ
الساعيت ولــنــدن 

مرحلة جديدة  أمــام  الباب  دمشق،  على 
عنوانها تصدير »رجل القاعدة« السابق 
على أنه »معارض ورجُل دولــة«، وبديل 
»الائــــــتــــــاف«  مـــــن  الأرض  ــلــــى  عــ أقــــــــوى 
)الحكومة  وحكومته  المهلهَل،  المعارض 
المـــؤقـــتـــة( الـــعـــاجـــزة عـــن مــأســســة نــشــاط 
الــفــصــائــل فــي الــشــمــال الـــســـوري، ليبقى 
ـــح 

ْ
ــول مــــوعــــد فـــت ــ ــ ــا حـ ــتـــوحـ ــفـ الــــــســــــؤال مـ

مرّة أخرى،  المتحدة أحضانها  الولايات 
»القاعدة«،  وبشكل علني وأكثر رسمية لـ
ــيـــداً. فــالــجــولانــي  ــا لا يـــبـــدو بـــعـ ــو مــ ــ وهـ
خاطب اليوم الأمم المتحدة، وقد يتبادل 
الرسائل غداً مع »نظيره« الأميركي، جو 

بايدن!

ــراح الـــــســـــوريـــــن«،  ــ ــجــ ــ ــي بـــلـــســـم لــ ــ هــ
ترجم 

ُ
معتبراً أن »هذه الزيارة أتت لت

الأردنــيــة وعواطف  القيادة  عــواطــف 
الشعب الأردني تجاه سوريا«.

ــك الأردنــــــــــــي، قـــبـــل نــحــو  ــلــ ـــــــــرح المــ
َ
وط

 السوري، 
ّ

ة مبدئية للحل
ّ
عامَن، خط

تــرتــكــز عــلــى فــكــرة »فــشــل مــحــاولات 
إســـــقـــــاط الــــنــــظــــام الــــــســــــوري وعـــــدم 

إمــكــانــيــة تــحــقــيــق ذلـــــك، الأمـــــر الـــذي 
مــع دمشق  التعاون  أنــه يجب  يعني 
آنــذاك، ورقة  «. وأطلق عبدالله، 

ّ
للحل

سمّاها »الاورقة«، قائمة على إعادة 

الــتــواصــل الــتــدريــجــي مـــع الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة ضـــمـــن خــــطــــوات تــســويــة 
لم  أن جهوده  غير  سياسية شاملة، 
 

ّ
تــصــل إلـــى نــتــيــجــة واضـــحـــة فـــي ظــل

الغرب »يحتضن« الجولاني:الأردن يكمل استدارته: هذا أوان مصالحة سوريا

الأولوية مناكفة دمشق سياسيا  المستمرّ،  الأميركي  التصعيد 
وميدانيا، ضدّ سوريا. ويلتقي الحراك 
الأردني القديم - الجديد، مع آخر عربي 
ــعــه، انــضــمّــت إلــيــه تــونــس  يــتــابــع تــوسُّ
بعد وقوع الزلزال، وانفتاح نافذة أمام 
السعودية،   - السورية  العاقات  عــودة 
الــريــاض أظــهــرتْ تراجعا  خصوصا أن 
عـــن مــوقــفــهــا المـــعـــادي لــدمــشــق، بعدما 
ــفــــا مــــــتــــــردداً حـــيـــال  كــــانــــت أبــــــــدت مــــوقــ
الانــفــتــاح المــبــاشــر عليها، طــالــت مــدّتــه 
ــــرب الـــــروســـــيـــــة فــي  ــحــ ــ ــذ انـــــــــــدلاع الــ ــنــ مــ
حدّة  بازدياد  تسبّبت  والتي  أوكرانيا، 

التصعيد الروسي – الأميركي.
ة 

ّ
بالتوازي مع ذلك، أفشلت دمشق خط

مجلس  قــبّــة  تحت  تصعيدية  أميركية 
المساعدات،   

ّ
بملف ق 

ّ
يتعل ما  في  الأمــن 

ــام«  ــشــ ـــــــض »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــ
ْ
بـــعـــد رف

)جبهة النصرة سابقا( تمرير 14 قافلة 
ــهــا 

ْ
ــدات إغـــاثـــيـــة عـــاجـــلـــة أرســلــت ــاعـ مـــسـ

دمشق إلى منكوبي الزلزال في المناطق 
الباد  الخارجة عن سيطرتها شمالي 
ــا. وكــــانــــت الــــولايــــات  ــيـــهـ وشــــمــــال غـــربـ
المــتــحــدة، الــتــي أعــلــنــت الــشــهــر المــاضــي 
لترويج  دولار  مليون   25 مبلغ  تقديم 

سياستها حــول ســوريــا، أطلقت حملة 
تطالب بفتح معابر إضافية مع تركيا 
لتمرير المساعدات، في محاولة لتحميل 
الــحــكــومــة الــســوريــة مــســؤولــيــة المــأســاة 
الـــتـــي ضـــربـــت مـــئـــات آلاف الـــســـوريـــن، 
إلى  الأممية  المــســاعــدات  ــة 

ّ
أن خــط علما 

إدخالها عبر معبر  البلد تتضمّن  هذا 
باب الهوى الحدودي مع تركيا، والذي 
أيّ مساعدات من خاله  تمرير  يتمّ  لم 
ــــــــــن بـــعـــد الـــكـــارثـــة. 

َ
ــيــــومَــــن الأوّل ــي الــ فــ

رت دمــــشــــق، مـــــــــراراً، مــن 
ّ
وبـــعـــدمـــا حــــــــذ

أعلنت،  الــفــاجــعــة«،  »تسييس  مــحــاولــة 
بيل انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن 

ُ
ق

ح 
ْ
مساء الإثنن الماضي، الموافقة على فت

ن إلى جانب  ن إضافيَّ معبرَين حدوديَّ
)بــاب السامة والراعي(  الهوى«  »بــاب 
ــدّة ثــاثــة أشــهــر لــتــمــريــر المــســاعــدات،  لمــ
وهــــو مـــا أجـــهَـــض الــحــمــلــة الأمــيــركــيــة، 
ــال المــعــونــات  لــتــبــدأ الأمـــم المــتــحــدة إدخــ

بشكل تدريجي لمنكوبي الزلزال.
ولا تـــزال نــتــائــج الــكــارثــة الــتــي ضربت 
 

ّ
تــركــيــا وســــوريــــا غــيــر دقـــيـــقـــة، فـــي ظــل

ــــاض  ــقـ ــ ـــــــــع الأنـ
ْ
اســـــتـــــمـــــرار عـــمـــلـــيـــات رف

وانــتــشــال المـــزيـــد مـــن جــثــث الــضــحــايــا، 
مــسْــح وتقييم  إلــى عمليات  بــالإضــافــة 
ــرّرة، والـــــتـــــي يَــــجــــري  ــ ــــضــ ــتــ ــ ــي المــ ــانــ ــبــ المــ
خـــوفـــا  دوري  ــكـــل  بـــشـ بـــعـــضـــهـــا  هــــــــدْم 
ات 

ّ
مــــن ســـقـــوطـــهـــا، مــــع اســـتـــمـــرار الــــهــــز

واصل 
ُ
الارتدادية. وبالتوازي مع ذلك، ت

طائرات المساعدات الإغاثية الهبوط في 
المطارات السورية، حيث تجاوَز عددها 
إليها المعونات  ــضــاف 

ُ
ت الـــــ100 طــائــرة، 

المرسَلة عبر الحدود من العراق والأردن 
ــنـــان، ســـــواء الــحــكــومــيــة مــنــهــا، أو  ــبـ ولـ
مواطنون  جمعها  الــتــي  الشعبية  تلك 
ائهم 

ّ
إغــاثــة عاجلة لأشق بـــدأوا حمات 

السورين، علما أن الأمم المتحدة أعلنت 
عن حملة لجمع نحو 400 مليون دولار 

لإغاثة منكوبي سوريا.

يلتقي الحراك الأردني 

القديم - الجديد مع آخر 

عه 
ّ

عربي يتابع توس

ت إليه تونس بعد 
ّ

انضم

وقوع الزلزال

الروابط الإماراتية مع سوريا 

ق تدريجياً وتتزايد فاعليتها
ّ

ستتعم
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مصطفى شلش

ــزلــزال المــدمّــر الـــذي ضربها  عـــادت ســوريــا، عقب ال
وتركيا في السادس من شباط، إلى واجهة الأحداث، 
ع الخلاف حول كيفية إدخال 

ْ
لكن هذه المرّة على وق

في  المنكوب،  البلد  إلــى  والأممية  الدولية  المساعدات 
 وجــــود مــنــاطــق خــارجــة عــن ســيــطــرة دمــشــق، 

ّ
ــل ظـ

المــفــروضــة على  والــعــقــوبــات الأميركية والأوروبـــيـــة 

الأخــيــرة. وجـــدت واشــنــطــن وبــروكــســل نفسَيهما، 
ين تحت ضغط الحاجة إلى التراجع 

َ
إثر ذلك، واقعت

بــدأت  بينما  الخانق ضــدّ ســوريــا،  عــن حصارهما 
 أكثر وضوحاً 

ً
خذ أشكالا

ّ
مقاربات الدول العربية تت

 ،2022 عـــام  خـــلال  عليها،  هيمنت  بــعــدمــا  وثــبــاتــاً، 
من  وأزاحــت سوريا  الأوكرانية،   - الروسية  الحرب 
ــس الــفــتــرة الــواقــعــة بين 

ْ
قــائــمــة أولــويــاتــهــا )عــلــى عــك

الموازنة  بمحاولة  ها 
ْ
وشغلت و2019(،   2011 عامَي 

بــين الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي وروسيا 
والهند والصين.

وكــانــت المــتــغــيــرّات الــتــي شــهــدهــا الإقــلــيــم مــنــذ عــام 

2013، بدءاً من إطاحة حُكم »الإخوان المسلمين« في 
مصر، مروراً بنموّ التنظيمات الإرهابية وسيطرتها 
على مساحات واســعــة فــي ســوريــا والــعــراق، لعبت 
التحالفات، حيث اضطرّت  إعــادة تشكيل  دوراً في 
قطر وتركيا إلى إجراء تغييرات تكتيكية في دعْمها 
للجماعات الإسلامية، بينما بدأت بلدان أخرى مِن 
 الــجــزائــر 

ّ
مِــثــل الــســعــوديــة والإمــــــارات وبــشــكــل أقــــل

تستشعر خطراً متزايداً من تلك الجماعات. هكذا، 
للمعارضة   - الهائل   - المالي  الدعم  تدريجاً  ص 

ّ
قل

َ
ت

أغلبها  في  عليها  التي سيطرت  حة 
ّ
المسل السورية 

ــعُــد مسألة 
َ
تــيّــارات إســلامــويّــة مُــتــطــرّفــة، فيما لــم ت

ممكنة،  ح 
ّ
المسل العمل  عبر  الــســوري  النظام  تغيير 

خصوصاً منذ اقتحام روسيا الساحة السورية عام 
 موازٍ، أصبحت البلدان الخليجية 

ّ
2015. وعلى خط

 - أكثر 
ّ

)السعودية والإمــارات( ومصر - بشكل أقل
قلقاً على أمن الملاحة البحرية، ومن النفوذ الإيراني 
اليمن،  ولبنان وحديثاً  العراق وسوريا  في  تزايد 

ُ
الم

بالإضافة إلى مخاطر الأمن السيبراني والإرهاب.
 تلك المتغيّرات، وعلى ضوء أداء الدول 

ّ
وبنتيجة كل

إن  القول  يمكن  الكارثة،  الزلزال  أعقاب  في  العربية 
ــين فــي الــتــعــامــل مــع القضية 

َ
ــين عــربــيــت

َ
ثــمّــة مــقــاربــت

ــيـــة – مــصــريــة، والــثــانــيــة  الـــســـوريـــة، الأولـــــى إمـــاراتـ
سعودية. وإذ تشترك كلتاهما في هدف واحد هو 
إنهاء الصراع وعودة الاستقرار والأمن إلى البلاد، 
والخطاب  رق 

ُ
والط الوسائل  في  تختلفان  أنهما   

ّ
إلا

الديبلوماسي.

المقاربة الأولى )الإماراتية – المصرية(

صال الإماراتي - المصري مع دمشق، استند إلى 
ّ
الات

للبلدَين،  الخارجية  السياسة  أولــويــات  في  التحوّل 
القومي،  والأمـــن  الاقتصادية  مصالحهما  وتقدير 
فت أبو ظبي 

ّ
وهو ما بدأ منذ عام 2013. آنذاك، توق

ــة الــحــادّ والعلني  ي مــوقــف الإدانــ
ّ
والــقــاهــرة عــن تبن

ضدّ النظام السوري والدعم الكامل للمعارضة، كما 
كان سائداً بين عامَي 2011 و2012. بالنسبة إلى 
الديبلوماسية والاقتصادية  القنوات  القاهرة، بقيت 
فيما  رسمي،  غير  بشكل  مفتوحة  والاستخبارية 
المــصــري،  للرئيس  زيــــارة  أوّل  عـــام 2014  سُــجّــلــت 
أن  أعــلــن  إلــى ســوريــا، حيث  السيسي،  الفتاح  عبد 
إلى  العمق الاستراتيجي لمصر، ودعا  الأخيرة هي 
راً مــن تقسيمها أو 

ّ
احــتــرام وحـــدة أراضــيــهــا، مــحــذ

تفتيتها، ومؤكداً أن هذه المسألة على صلة بالأمن 
لــم يتغيّر  السنوات الأخــيــرة،  المــصــري. فــي  القومي 
ــر الــخــارجــيــة،  ــدّد وزيـ مــوقــف الــقــاهــرة عملياً؛ إذ جـ
بــلاده  أن  التأكيد  ســامــح شــكــري، فــي عــام 2020، 
الطبيعي  إلى مكانها  عــودة سوريا  مة على  »مصمِّ
ت 

ّ
ين الإقليمية والدولية«. لكن مصر ظل

َ
على الساحت

التمايز في موقفها،  إظهار نوع من  حريصة على 
ي تهدئة في الغوطة الشرقية وفي 

َ
فاق

ّ
وهي رعت ات

ريف حمص الشمالي، كما سمحت لأحمد الجربا، 

ــعــارض، 
ُ
»الائــتــلاف الــســوري« الم الــرئــيــس الــســابــق لـــ

بأن يمارس نشاطه السياسي عبر ما يُسمّى »الغد 
السوري«.

بالانفتاح على  أمرها لاحقاً  أبــو ظبي فحسمت  أمّــا 
الإقليمية في  رات 

ّ
التوت م 

ُ
تفاق دمشق، خصوصاً مع 

ع  ي ليبيا واليمن بين عامَي 2015 و2018، وتوسُّ
َّ
ملف

ركي والإيراني على نحوٍ بات من وجهة 
ُ
الحضور الت

نظرها بحاجة إلى تركيز جهود أكبر، بالإضافة إلى 
ع العلاقات مع قطر. 

ْ
ر داخل البيت الخليجي وقط

ّ
التوت

كذلك، لعبت المصالح المشتركة دوراً في التقارب بين 
سوريا والإمـــارات، ولا سيما أن الأخيرة كانت ثاني 
الأولـــى قبل عام  فــي  مُــبــاشــر  أجنبي  أكــبــر استثمار 
الاقتصادية  قوّتها  ظبي  أبــو  ت 

ّ
استغل هكذا،   .2011

النظام سوف  الانخراط مع  أن  في دمشق، واعتبرت 
ــــران، وأن  يــأخــذه بــعــيــداً ولـــو بشكل تــدريــجــي عــن إيـ
تقديم حــوافــز لــه قــد يـــؤدّي إلــى إحـــراز تــقــدّم أفضل 
ه فرضيات غير واقعية لم تنجح أبداً لأكثر 

ْ
ممّا أفرزت

د. وعليه، أضحت الإمارات »الشريك التجاري 
ْ
من عق

الإمــاراتــي،  الأبــرز لسوريا« بحسب وزيــر الاقتصاد 
النفطية  الــتــجــارة غير  أن  أعلن  الــذي  المـــري،  الله  عبد 

بلغت 272 مليون دولار عام 2021.

المقاربة الثانية )السعودية(

لا تــريــد الــســعــوديــة رؤيـــة ســوريــا مــجــزّأة خــوفــاً من 
ع 

ّ
تتطل لكنها  المنطقة،  على  المباشر  غير  ذلــك  تأثير 

تطبيع سياسي  أيّ  قــبــل  ــران  إيــ نــفــوذ  تقليص  إلـــى 
أو اقــتــصــادي مـــع دمـــشـــق، الــتــي لـــم تــنــسَ بــعــد، من 
جــانــبــهــا، انـــخـــراط الـــريـــاض الـــقـــوي فـــي دعــــم أقـــوى 
فــصــائــل عــســكــريــة مُـــعـــارضـــة لــلــنــظــام )خــصــوصــاً 
"جيش الإســـلام" بقيادة زهــران عــلــوش(. في نهاية 
ل السعودية لدى الأمم المتحدة، 

ّ
عام 2021، وجّه ممث

: »لا 
ً
قائلا إلــى سوريا،  نقداً لاذعــاً  المعلمي،  الله  عبد 

صدّقوا إذا قالوا إن الحرب انتهت في سوريا، وما 
ُ
ت

زعيمهم  وقــف  إذا  ه دمشق 
ْ
قت

ّ
الــذي حق النصر  هــو 

على هـــرَم مــن الــجــثــث؟«. لكن هــذا المــوقــف الــحــادّ لم 
ح في سوريا، 

ّ
سل

ُ
يَعنِ عودة المملكة إلى دعْم العمل الم

مِن  بموقف دمشق  الأولــى  بالدرجة  قاً 
ّ
متعل بــدا  بل 

»أنصار  حركة  ها 
ّ
تشن التي  الصاروخية  الهجمات 

ت الحكومة 
ّ
الله« اليمنية ضدّ أهداف سعودية؛ إذ ظل

في  ظــهــرت،  فيما  إزاءهـــا،  الصمت  ملتزمة  السورية 
الــعــســكــري  للملحق  ــورة  صــ  ،2021 الأول  تــشــريــن 
المــاوري، مع رئيس  العقيد شرف  لسلطات صنعاء، 
المخابرات العسكرية السورية، أثناء اجتماعهما في 

دمشق.
السعودية  لم تسهّل  يبدو،  الخلفيّة، كما  على هذه 
ــدول  ــ ــــى مــقــعــدهــا فـــي »جــامــعــة ال ــا إل ــودة ســـوريـ ــ عـ
الاستخباري  التعاون  يمنع  لم  ذلــك  لكن  العربية«، 
بين الرياض ودمشق؛ إذ تــردّدت تسريبات، أواخر 
عام 2022، عن أن مدير المخابرات السورية، اللواء 
حسام لــوقــا، قــام بــزيــارة ســرّيــة إلــى الــريــاض عبر 

أيــام، بعدما كان شهد  مطار بيروت، استغرقت 4 
ين، هما:  ين مُهمَّ

َ
عام 2021 حدث

-1 اجتماع كشفت عنه مصادر مصرية بين لوقا، 
في  الحميدان،  خالد  السعودية  المخابرات  ورئيس 
ــرب إلـــى مــحــاولــة مصرية  الـــقـــاهـــرة، فـــي مـــا بـــدا أقــ
لــتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر مــن بـــوّابـــة الأمــــن الــقــومــي 

الداخلي والإقليمي.
 -2 مــشــاركــة وفـــد مــن وزارة الــســيــاحــة الــســوريــة 
بـــرئـــاســـة وزيـــــر الـــســـيـــاحـــة، مــحــمــد مــرتــيــنــي، في 
العالمية  السياحة  مة 

ّ
منظ »لجنة  لـ الــــ47  الاجــتــمــاع 

للشرق الأوسط« في العاصمة السعودية الرياض، 
أوّل زيــارة علنية لمسؤول سوري  حيث كانت تلك 

إلى المملكة منذ أكثر من عقد.
اً آخر يجعل الموقف السعودي أكثر 

ّ
على أن ثمّة ملف

 فــي حــركــة تهريب 
ً
لا

ّ
داً حــيــال ســوريــا، متمث تــشــدُّ

المخدرات من الجنوب السوري إلى دول الخليج عبر 
 

ّ
عــمّــان معالجته عبر حل ل 

ّ
فض

ُ
ت مــا  وهــو  الأردن، 

سياسي يعيد الاستقرار إلى البلاد، ويتيح مكافحة 
نفلتة والحدّ من تجارة المخدرات عبر 

ُ
الميليشيات الم

قدّم الخلاف السعودي - 
َ
الحدود. ويُضاف إلى ما ت

 »حزب الله«، ودوره السياسي 
ّ

السوري حول ملف
فـــي لـــبـــنـــان، حــيــث يــحــظــى بـــدعـــم ســـــوري مُــطــلــق، 
فيما ترى المملكة إلى ضــرورة تحجيم هذا الــدور، 
منصّة  لبنان  يَعتبرون  السعوديين  أن  خصوصاً 
 اليمني، سواءً 

ّ
ق بالملف

ّ
»عدائية« ضدّهم في ما يتعل

لــنــاحــيــة تــقــديــم الــحــزب دعــمــاً عــســكــريــاً مفترَضاً 
الإيــرانــيــة  الــقــنــوات  أو استضافتِه  الــلــه«،  »أنــصــار  لـــ
تــبــثّ ضــدّ  الــتــي  اليمنية  تــلــك  أو  بالعربية  الــنــاطــقــة 

المملكة. 

ين
َ
المستقبل السياسي للمقاربت

ــى الـــرئـــيـــس الــــســــوري، بـــشـــار الأســــــد، مــكــالمــة 
ّ
تــلــق

 مــن ولــيّ عهد أبــو ظبي محمد بن 
ّ

هاتفية مِــن كــل
ــد، والــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي،  ــ زايـ
الدعم  بتقديم  والتعهّد  الــزلــزال،  بضحايا  للتعزية 
ــت فيه طــائــرة وزيــر 

ّ
الـــلازم لــدمــشــق، فــي وقــت حــط

الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في سوريا، 
كــأبــرز مــســؤول عربي يــزور الــبــلاد خــلال الكارثة 
أيّ  ت بها. في المقابل، لم يتمّ الإعــلان عن 

ّ
التي حل

تــواصــل رســمــي مِـــن قـــيـــادات المــمــلــكــة مــع دمــشــق، 
في حين بــدأت الرياض تسيير رحــلات مساعدات 
إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، 
توازياً مع تقديمها دعماً إنسانياً للشمال الغربي 
أيضاً  فعلتْ  مثلما  تماماً  المعارضة،  معاقل  حيث 
ظهر نفسها كعنصر محايد وقادر 

ُ
القاهرة حتى ت

ة، وهــو ما تتفهّمه 
ّ
الأطــراف كاف التواصل مع  على 

إعلامها،  وسائل  عبر  ه 
ّ
أقل حرصت،  التي  دمشق 

على إظهار امتنانها لمصر، وفي الوقت نفسه عدم 
توجيه أيّ نقد غير ديبلوماسي إلى السعودية.

ــه 
ّ
ــتــشــدّد، أقــل

ُ
الــلافــت هــو المــوقــف الأمــيــركــي غــيــر الم

أن  علماً  على سوريا،  العربي  الانفتاح  إزاء  راهناً، 
ة 

ّ
ببناء محط بالفعل  بــدأت  إماراتية كانت  شركات 

طــاقــة شمسية بــقــدرة 300 مــيــغــاوات بــالــقــرب من 
دمشق منذ منتصف تشرين الثاني 2021، بينما 
تعتزم القاهرة المشاركة في أيّ عملية إعادة إعمار 
ــا. ومـــع بـــدء الــتــقــارب الــتــركــي – الـــســـوري،  ســـوريـ
والأردني – السوري، ستكون واشنطن أمام مهمّة 
صعبة في لجْم رغبة حلفائها في المنطقة في البحث 
والانفصال  والاقتصادية،  الأمنية  مصالحهم  عن 
أن هذه  ، خصوصاً 

ّ
مــلــف فــي غير  عــن مقارباتها 

بة وغير ضامنة للاستقرار.
ّ
الأخيرة تبدو متقل

المقبلة، فإن  الأيــام  ف في 
ّ

انتظار ما سيتكش وفــي 
تدريجياً  الإمــاراتــيــة مع سوريا ستتعمّق  الــروابــط 
على  مــصــر  ــحــافــظ 

ُ
ســت بينما  فاعليتها،  وتــتــزايــد 

ح، 
ّ
موقفها الرافض لتغيير النظام عبر العمل المسل

والـــــدافـــــع نـــحـــو إجــــــــــراءات ســيــاســيــة تــنــهــي حــالــة 
السورية   - السعودية  الــعــلاقــات  أمّـــا  الــلااســتــقــرار. 
الحالية فهي صعبة، وأمامها طريق طويل للوصول 
مصالح  لديهما  البلدَين  فكلا  التطبيع؛  نقطة  إلــى 
ــراق، بينما  ــعـ مــتــضــاربــة مــع إيــــران وفـــي لــبــنــان والـ
تصبح المسألة اليمنية ورقة مناورة لصالح دمشق 
ــذا، ستبقى هــذه  لـ أحــمــر.  ــاً 

ّ
الــريــاض خــط عتبرها 

َ
ت

ه الآن، محصورة في التنسيق الأمني 
ّ
العلاقات، أقل

ضـــدّ الإرهــــاب وفـــي مكافحة الــجــرائــم الــدولــيــة من 
خلال تبادُل المعلومات.

صالحين«
ُ

 »الم
ُ

مقاربات ما بعد الزلزال: الإمارات أثبت

قوبلت زيارة الصفدي بحفاوة سورية واضحة )حساب رئاسة الجمهورية السورية على تيليغرام(

)أ ف ب(

العالم العالم



صفاء صلال

الزلزال  عايشوا  الــذي  الأطفال  يشرئبّ 
ــة،  ــوبــ ــكــ ــنــ ــة المــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــــق الــ ــاطـ ــ ــنـ فــــــي المـــ
باحثين  الكبار،  إلى وجوه  بأبصارهم 
كـــل 

َ
عـــن أجـــوبـــة حــــول مـــا حــــدث لـــهـــم. أ

ي علي )8 سنوات(، 
َ
القلق والخوف عين

ين لم تعرفا النوم منذ ضرب الزلزال 
َ
اللت

 الـــكـــوابـــيـــس 
ّ

مـــديـــنـــتـــه جـــبـــلـــة، إذ تـــظـــل
ما حاولتا الإقلاع 

ّ
رفيقة لهما، فيما كل

تــســتــقــبــلــهــمــا  الأحــــــــــــلام،  أرض  ــو  نــــحــ
الــلــحــظــة الــتــي فـــرّ فــيــهــا والــــداه بــه إلــى 
الـــدرج. »كــنــت رح مـــوت«، يكتفي بهذه 
ــف ظــهْــر 

ْ
الــكــلــمــات قــبــل أن يــخــتــبــئ خــل

إليها:  الطلب   عن 
ّ

التي لا يكف والدته، 
»يا إمّي ما بدي موت«، ممسكاً يديها 
ــحــدّث والــــدة عــلــي، لمى 

ُ
بـــدأب وثــبــات. ت

الحسن )34 عاماً(، »الأخبار«، عن هذه 
 إلــى أنــهــا دائــمــاً مــا تنام 

ً
الــحــالــة، لافــتــة

همس في أذنه بأن 
َ
إلى جانب ابنها وت

 :
ً
 شــيء سيكون على ما يــرام، قائلة

ّ
كــل

 مــا أســتــطــيــع فــعــلــه«. وتشير 
ّ

»هـــذا كـــل
ي طفلها شاردتان 

َ
أن عين إلى  الحسن 

ــرّ، فــيــمــا  ــفـ عـــلـــى الـــــــــدوام، ووجــــهــــه مـــصـ
يردّد باستمرار مفردات غير مفهومة، 

 أن الــتــقــيّــؤ والــبــكــاء المــفــرط لا 
ً
مــضــيــفــة

يزالان يرافقانه حتى اليوم.
 طيلة 

ّ
أمّـــا مــحــمّــد )10 ســـنـــوات( فــيــظــل

الــلــيــل مــمــســكــاً بــيــد أخــتــه الـــتـــوأم رنـــد، 
ــردّد لــه: »يــا ضــوء عيني 

ُ
التي لا تفتأ ت

يــــا خـــيـــي لا تـــتـــركـــنـــي«، فــيــمــا تــتــلافــى 
أمّــهــمــا تــرْكــهــمــا وأخــويــهــمــا وحــيــدَيــن 
منذ الكارثة، ولو لبرهة. تقول السيدة، 
ــغــــر حــــركــــة فــي  »الأخـــــبـــــار«، إن »أصــ لــــــ
ــزل بـــاتـــت مـــصـــدر ذعــــــر، حـــتـــى لــو  ــنــ المــ
 
ً
كـــانـــت حـــركـــة إغــــلاق الــــبــــاب«، مــضــيــفــة

ــون تـــحـــت ضــغــط  ــرزحــ أن »أطـــفـــالـــهـــا يــ
ــنـــد حــــدوث  ــل«، وأنــــهــــم »عـ ــائــ نــفــســي هــ

ة ارتــداديــة يــهــرعــون إلــى الــدرج 
ّ
أيّ هـــز

مباشرة«. ومن هنا، تعتقد أن »النجاة 
المــوت جسدياً،  من  النجاة  فقط  ليست 
بــدورهــا،  أيــضــاً«.  نفسياً  تنجو  أن  بــل 
الرصيف  قارعة  أم محمد على  تجلس 
 
ً
ملتحِفة في حلب،  الصالحين  حــيّ  في 
وهنا  أعــوام،  الثلاثة  ذا  يها: محمد 

َ
ابن

»الأخــبــار«   لـــ
ً
ذات الــعــام الــواحــد، قــائــلــة

إن »ابنها لا ينام، وإن إسهالًا مفرطاً« 
أصابه منذ الواقعة.

إزاء ذلك، يوضح الاختصاصي النفسي، 
سام صقور، أن »اضطراب كرب ما بعد 
الصدمة الذي يصيب الأطفال، يختلف 
للعمر«، مبيّناً  آخــر تبعاً  إلــى  مــن طفل 
أن »غــالــبــيــة الــحــالات تــكــون عــلــى شكل 
نوبات ذعــر أو كوابيس وأحــلام وبكاء 
وتــقــيّــؤ، فــيــمــا أخــــرى تــكــون فــي صــورة 
الأعــراض  ظهر عليها 

َ
ت د، وثالثة لا 

ّ
تبل

ــفـــور، بـــل فــيــمــا بــعــد، ربّـــمـــا بعد  عــلــى الـ
سنة أو أكــثــر«. ويــشــدّد صقور على أن 
»الأطفال بحاجة ماسّة إلى دعم المحيط، 
ــحــهــم الــشــعــور بـــالأمـــان والـــراحـــة«، 

ْ
ومــن

مـــســـاعـــدة  ــى الأهـــــــــل  ــ ــلـ ــ أن »عـ ــاً  ــفـ ــيـ مـــضـ
أولادهم في التعبير عن دواخلهم سواءً 

بالحديث أو الرسم«.
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زياد غصن

مع أن محافظة اللاذقية بقيت بعيدة 
نوعاً ما عن ساحة المعارك العسكرية 
بالمحافظات   

ً
مقارنة الــحــرب،  وخـــراب 

ــاة  ــ ــمـ ــ الأخــــــــــــــرى كــــحــــلــــب وإدلــــــــــــــب وحـ
 أنـــهـــا عــمــلــيــاً كـــانـــت في 

ّ
وغـــيـــرهـــا، إلا

ب هذه الحرب، سواءً لجهة المجازر 
ْ
قل

المــــــروّعــــــة وعـــمـــلـــيـــات الـــخـــطـــف الـــتـــي 
 مدنيين أبرياء في ريفها 

ّ
كبت بحق

ُ
ارت

الخسائر  فــاتــورة  لجهة  أو  الشمالي، 
ــهــا 

ْ
الـــبـــشـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــحــمّــلــت

أو  الــســوريــة،  الجغرافيا  امــتــداد  على 
من  الــنــازحــين  آلاف  استقبالها  لجهة 
المحافظات الأخرى. وتالياً، فاللاذقية 
الماضية،  السنوات  مــدار  ــرت، على 

ّ
تــأث

بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر بــــتــــداعــــيــــات الأزمـــــــة. 
ــت 

ّ
صــحــيــحٌ أن بــعــض الـــتـــأثـــيـــرات ظــل

أهون من نظيراتها في مناطق أخرى، 
كــمــا هــو الــحــال بالنسبة إلـــى الــضــرر 
ــــحِــــق بــــالــــوحــــدات الــســكــنــيــة، 

َ
الـــــــذي ل

أو   ،%3.5 بــنــســبــة  رســـمـــيـــاً  ر  والمـــــقـــــدَّ
بـــالـــبُـــنـــى الــتــحــتــيــة والــــبــــالــــغ حـــوالـــى 
 أن المحافظة باتت، مع زلزال 

ّ
17%، إلا

6 شــبــاط المـــدمّـــر، فــي مــقــدّمــة المناطق 
ــر، ومـــا  ــ ــيـ ــ ــد الأخـ ـ

ْ
ــق ــعـ ــي الـ ــرّرة فــ ــتــــضــ المــ

 دليل على أنها 
ّ

إعلانها »منكوبة« إلا
ــحــســد عليه، 

ُ
أصــبــحــت فـــي وضـــع لا ت

مقاربة  خـــلال  مــن  له  تخيُّ يمكننا  قــد 
ــا الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة  ــهــ ــــراتــ

ّ
بـــعـــض مــــؤش

بيل 
ُ
ق قائمة  كانت  التي  والاقتصادية 

صبيحة السادس من شباط الماضي.

رات الحرب
ّ

تغي

 الــلاذقــيــة المــرتــبــة الــعــاشــرة بين 
ّ

تحتل
ــافــــظــــات الــــســــوريــــة لـــجـــهـــة عـــدد  المــــحــ
ســكّــانــهــا الــبــالــغ عـــام 2010 نــحــو 983 
ـــلـــة بـــذلـــك حـــوالـــى  ألـــــف نـــســـمـــة، مُـــشـــكِّ
البلاد.  4.8% من إجمالي عــدد سكّان 
وباعتماد نمط استمرارية الأزمة، فإن 
تــقــريــر حــالــة الــســكّــان الــصــادر أخــيــراً، 

يقدّر عــدد سكّان المحافظة عــام 2020 
يعني  مــا  نسمة،  مليون   1.3 بحوالى 
ــدْره 3.03% مــقــارنــة مع   نــمــوّ قــ

َ
مــعــدّل

عــام 2010. لكن الــجــزء الأكــبــر مــن هذا 
الــنــزوح  ظــاهــرة  المباشر  سببه  النموّ 
ــاً لـــنـــتـــائـــج المــســح  ــقــ الــــداخــــلــــي؛ إذ وفــ
ــذي جــرى  ــ الـــديـــمـــوغـــرافـــي الـــرســـمـــي الـ
اللاذقية استقبلت ما  فــإن  عــام 2018، 
نــســمــة، فيما  ألــــف  عــلــى 304.5  يـــزيـــد 
تــشــيــر بــيــانــات المــســح نــفــســه إلـــى أنــه 
غادر المحافظة حوالى 32 ألف نسمة، 
وتــالــيــاً فــإن صــافــي الــهــجــرة الداخلية 

وصل إلى 272 ألف نسمة. 
وكــــمــــا هــــو حـــــال جـــمـــيـــع المـــحـــافـــظـــات 
القسرية  الــداخــلــيــة  للهجرة  الــجــاذبــة 
خلال فترة الحرب، فإن ظاهرة النزوح 
الخدمية  المــرافــق  على  ضغطاً  شكّلت 
والبُنى التحتية في اللاذقية، على رغم 
فــي تنشيط  المقابل  فــي  أنــهــا أسهمَت 
الــدورة الاقتصادية في المحافظة، من 
الحِرفية  الـــورش  مــئــات  افتتاح  خــلال 
والمهن والمنشآت الصناعية الصغيرة. 
ولربّما هذا هو ما تسبّب، إلى جانب 
ع نسبة مساهمة 

ْ
عوامل أخرى، في رف

ي الإجمالي؛ 
ّ
اللاذقية من الناتج المحل

إذ تــؤكّــد الــبــيــانــات الــرســمــيــة أن تلك 
 %4.64 حوالى  من  ارتفعت  المساهمة 
عــام   %7.81 حـــوالـــى  إلــــى   2010 عــــام 
 .%3.17 قــدْرهــا  ــادة  زيــ بنسبة   ،2020
الــحــال بالنسبة إلــى مساهمة  وكــذلــك 
ــاج الـــصـــنـــاعـــي  ــ ــتــ ــ المـــحـــافـــظـــة فـــــي الإنــ
الـــخـــاص، والــتــي ارتــفــعــت مــن حــوالــى 
7% عام 2010 إلى حوالى 12.5% عام 
2017. وفي تفسير تلك الأرقــام، يمكن 
اللاذقية على  إن مــجــرّد حفاظ  الــقــول 
ــي والإنــتــاج 

ّ
دورهــــا فــي الــنــاتــج المــحــل

الصناعي، كان من بين الأسباب التي 
على  إسهامها  نسبة  زيـــادة  إلــى  أدّت 
 الانخفاض 

ّ
المستوى الوطني، في ظل

الــحــاصــل فـــي مــســاهــمــات مــحــافــظــات 
أخرى دخلت في أتون المعارك المدمّرة.

 مــــــــــــــوازٍ، شــــجّــــعــــت حـــالـــة 
ّ
عــــلــــى خــــــــط

الاســـتـــقـــرار الــســكّــانــي الـــتـــي عــاشــتــهــا 
المــحــافــظــة خـــلال فــتــرة الــحــرب - تأتي 
الـــلاذقـــيـــة فـــي المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة لجهة 
ــاً -،   نـــزوحـ

ّ
تــرتــيــب المـــحـــافـــظـــات الأقــــــل

النازحة إليها على  العديد من الأســر 
ــخــلــص بيانات 

َ
ت الاســتــقــرار فــيــهــا. إذ 

المــســح الــديــمــوغــرافــي لــعــام 2018 إلــى 
الــنــازحــة  ســــر 

ُ
أن هــنــاك 25.1% مــن الأ

ــل الــــعــــودة إلــى 
ّ

فـــي الـــلاذقـــيـــة لا تــفــض
مناطقها الأصلية، مقابل 74.9% تريد 

العودة إلى مناطق سكنها المعتادة.

ر معيشي
ُ

تدهو

تمييز  يمكن  لا  المعيشي،  الوضع  في 
اخــتــلــفــت   

ْ
أخـــــــرى، وإن عــــن  مــحــافــظــة 

نِسب الفقر ومستويات الأمن الغذائي 
فـــي مـــا بــيــنــهــا. فــفــي الـــنـــهـــايـــة، هــنــاك 
ين  الأمرَّ الذين يعانون  الناس  ملايين 

فـــي ســبــيــل تــأمــين أبــســط مستلزمات 
بقائهم عــلــى قــيْــد الــحــيــاة. والــلاذقــيــة 
القليلة  المــحــافــظــات  ــفــة ضــمــن 

َّ
المــصــن

ــر  ــوافــ ــالــــت نــصــيــبــهــا الــ ــرّة، نــ ــقــ ــتــ المــــســ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــــرات الاقـ

ّ
ــاً مــــن المــــــؤش أيــــضــ

والاجتماعية المتدهورة. فهي في عام 
فون 

َّ
يصن سكّانها  نصف  كــان   ،2019

فــي خــانــة الــفــقــر الــشــديــد )51%(، في 
حين أن تقديرات معدّل الفقر الإجمالي 
إلــى  الــعــام نفسه  فيها وصــلــت خـــلال 
حوالى 77%، علماً أن تقديرات ما قبل 
الـــحـــرب تــتــحــدّث عـــن أن مـــعـــدّل الفقر 
الــشــديــد هــنــاك لـــم يــكــن يــتــجــاوز %2، 

وحوالى 13% كفقر إجمالي.
ومع أن مركز مدينة اللاذقية جاء في 
مناطق  مستوى  على  الثانية  المرتبة 
ســـر الآمنة 

ُ
الــبــلاد مــن حيث وجـــود الأ

ــتـــي بــلــغــت نسبتها  فـــيـــه، والـ غـــذائـــيـــاً 
ـــــرات 

ّ
المـــــؤش أن   

ّ
إلا  ،%11.5 حــــوالــــى 

قة بحالة الأمن الغذائي، 
ّ
العامّة المتعل

والــتــي تـــمّ رصْـــدهـــا فــي المــحــافــظــة في 
كــانــت ســيّــئــة، فيما  عــام 2020،  نهاية 
ر أنها أصبحت أكثر ســوءاً خلال  يُــقــدَّ
جرّاء   )2022/2021( التاليَين  العامَين 

استمرار تدهوُر الأوضاع الاقتصادية 
الأمن  لنتائج مسْح  البلاد. ووفقاً  في 
الــغــذائــي المــنــجَــز حــكــومــيــاً بــالــتــعــاون 
ــم المــتــحــدة، فــقــد بــلــغــت نسبة  مـــع الأمــ
ســـر التي تعاني مــن انــعــدام شديد 

ُ
الأ

ــي فــــي الــــلاذقــــيــــة،  ــذائــ ــغــ ــا الــ ــهـ ــنـ فــــي أمـ
حــوالــى 6.7%، وتــلــك الــتــي تعاني من 
سر 

ُ
انعدام متوسّط 45.3%، ونسبة الأ

ضــة لــفــقــدان هـــذا الأمــــن %41.8،  المــعــرَّ
ســـر 

ُ
فــيــمــا سُــجّــلــت فــقــط 6.2% مـــن الأ

الآمــنــة غــذائــيــاً. ولمــواجــهــة ذلــك العبء 
إلــى خانة  الانـــزلاق  ب 

ُّ
وتجن المعيشي 

فإن  الغذائي،  للأمن  الشديد  الانــعــدام 
سر المحافظة تعتمد 

ُ
حوالى 26% من أ

على ثلاثة مصادر للدخل، و49% على 
تعتمد  فقط   %25.4 فيما  مــصــدرَيــن، 

على مصدر واحد.
ـــرات 

ّ
ــكّ، فــــإن هــــذه المـــؤش ــ ومــــن دون شـ

وغــيــرهــا، والــتــي لــلأســف زادت ســوءاً 
خلال العامَين الأخيرَين بفعل تدهوُر 
ــي الـــبـــلاد،  الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة فــ
فــاقــمــت مــن مــعــانــاة ســكّــان المحافظة 
مــع كــارثــة الــزلــزال الأخــيــرة، ســـواءً من 
حيث عدد تجمّعات السكن العشوائي 
ــقـــديـــرات الــرســمــيــة  ــتـ ــــق الـ الـــبـــالـــغـــة وفـ
المحافظة، وتلك  حوالى 8 مناطق في 
لجهة  أو  تنفيذ،  ســوء  يعتريها  التي 
ــع الـــنـــظـــام الـــصـــحّـــي الـــعـــاجـــز عــن  ــ واقــ
مــواجــهــة هــكــذا أزمــــة لــســبــبَــين: الأوّل 
يتواجد  حيث  إمكانياته،  مــحــدوديــة 
مستشفى   25 حـــوالـــى  ــة  ــيـ الـــلاذقـ فـــي 
ــوالــــى  حـــكـــومـــيـــاً وخــــــاصــــــاً، فـــيـــهـــا حــ
 397  

ّ
لكل بمعدّل سرير  ســريــراً،   2081

ــانــــي، عـــمْـــق تـــأثـــيـــرات  ــثــ شـــخـــصـــاً؛ والــ
النظام  الغربية على عموم  العقوبات 

الصحّي في البلاد.

ية 
ّ

ظهر صور جو
ُ

ت

طة لبلدة 
َ

ملتق

 
ً
جنديرس دماراً هائلا

أصاب البلدة

المحافظة باتت، مع 

ر، 
ّ

زلزال 6 شباط المدم

مة 
ّ

في مقد

رة 
ّ
المناطق المتضر

د الأخير
ْ

في العق

النجاة ليست فقط النجاة 

من الموت جسدياً، بل أن 

تنجو نفسياً أيضاً

نا حقاً؟»قهرمان مراش« السورية: جنديرس خاوية على عروشها
ْ

الأطفال أسرى الصدمة: هل نجو

بؤر النكبة السورية    ]4/2[

اللاذقية... 

لى« الحرب 
ْ

»يا مح

أيهم مرعي 

ــلـــدة جــنــديــرس  ــم بـ ــ ــبــــط اسـ لـــطـــالمـــا ارتــ
ريــف حلب  فــي  عفرين  لمدينة  التابعة 
)20 كلم غربيّ عفرين، 80 كلم شماليّ 
أنــواع زيت  غــرب حلب(، بإنتاج أفخر 

الــزيــتــون فــي ســوريــا وعــمــوم المنطقة. 
 أنـــه مــنــذ الــســادس مــن شــبــاط، ذاع 

ّ
إلا

الــزلــزال  مركز  أنها  على  البلدة  صيت 
المدمّر الذي ضرب سوريا. هي التي لا 
يتجاوز عدد سكّانها الـ 40 ألفاً. هكذا، 
ــاءت الأقــــدار لــجــنــديــرس الخاضعة  شـ

المدعومة  حة 
ّ
المسل الفصائل  لسيطرة 

مسح أكــثــر مــن نصف 
ُ
مــن تــركــيــا، أن ت

 
ّ

أبنيتها، وتتضرّر أخرى، ولا يبقى إلا
عدد محدود منها صالح للسكن، فيما 
بض الموت على أرواح عدد غير قليل 

َ
ق

 كانت 
ْ
 أن

َ
مــن أهــلــهــا. ولــم ينفع الــبــلــدة

راً من المعارك التي دارت بين   تضرُّ
ّ

الأقل
»الوحدات« الكردية، والجيش التركي 
وفصائل »درع الفرات« في عام 2016، 
إذ  عليها،  الأخــيــرة  وانــتــهــت بسيطرة 
المناطق  أكثر  الكارثة لتجعلها  جاءت 
راً فــــي مـــســـاحـــة ســـيـــطـــرة أنـــقـــرة  تــــضــــرُّ
 لـــم يــكــن فـــي عــمــوم 

ْ
وجــمــاعــاتــهــا - إن

ـــكـــمـــل مــــوجــــة الــتــغــيــيــر 
ُ
الــــبــــلاد -، ولـــت

 
ً
ـــهـــا أصــــلا

ْ
ــرافـــي الـــتـــي عـــانـــت ــمـــوغـ ــديـ الـ

عـــمـــوم مــنــطــقــة عـــفـــريـــن، وجـــنـــديـــرس 
بــالــخــصــوص بــعــدمــا خـــســـرت ســابــقــاً 
أكـــثـــر مـــن نــصــف ســكّــانــهــا الأصــلــيــين 
الذين هجَروها خشية وقوع تصفيات 
ـــل الــفــصــائــل  ــبَِ ــهــم مـــن قـ

ّ
جــمــاعــيــة بــحــق

الـــزلـــزال بتهجير من  ــل 
ّ
ــحــة )تــكــف

ّ
المــســل

ــى مـــن الأصــلــيــين والـــوافـــديـــن إلــى 
ّ
ــبــق

َ
ت

ــدن وبــــلــــدات مــــجــــاورة(.  ــ مــخــيّــمــات ومـ
أن   

ّ
إلا ــفــــاجــــعــــة،  الــ هــــــول  رغــــــم  ــلــــى  وعــ

 
ّ

أبــنــاء الــبــلــدة يُــحــرمــون حــتــى مــن حــق

التعبير عن معاناتهم، إذ امتنع معظم 
ــلـــت »الأخـــــبـــــار« مــعــهــم عن  ـــواصـ

َ
مـــن ت

الحديث، خشية ملاحقتهم واعتقالهم 
ــبَــل الــفــصــائــل الــتــي أظـــهـــرتْ أداءً  مــن قِ
بالغ السلبيّة في التعاطي مع مأساة 

عفرين. 

إنها القيامة 

ظهر صور جوّية ملتقطة لجنديرس 
ُ
ت

 أصاب البلدة، يشبه إلى 
ً
دمــاراً هائلا

ــــذي لـــحـــق بــمــديــنــة  ــــك الــ ــدّ كــبــيــر ذلـ ــ حـ
قهرمان مرعش، مركز الزلزال التركي، 

والدته، ولذا فهو يسكن حالياً مع عائلته 
في غرفة لأحــد الأقـــارب في منطقة قريبة 
من حيّ العقبة، الذي يحاول سكّانه، سواء 
هدّمت بيو تهم أو تصدّعت، إخراج 

َ
الذين ت

»العفش« منها وما تيسّر لهم من »مونة 
ف عنهم. وعلى رغم 

ّ
خف

ُ
ت ها 

ّ
الشتوية« عل

 أن 
ّ

ما يرافق هذه العملية من خطورة، إلا
رجـــال الــحــيّ لا يــأبــهــون لــذلــك، خصوصاً 
أن شراء أثاث جديد اليوم يستلزم أموالًا 
عُد أغلبية الحلبيين تمتلكها، 

َ
طائلة لم ت

كما يقولون. 
ــــة الــثــلاثــيــنــيــة نــهــى  ــابّ ــن جـــهـــتـــهـــا، الــــشــ مــ
ين وولد كانت تعيش 

َ
عقيل، وهي أمّ لابنت

ــدد مــــن أخـــواتـــهـــا  ــ فــــي المـــبـــنـــى ذاتــــــه مــــع عـ
الزلزال في   

ّ
يُلقي بهن أن  المتزوّجات، قبل 

يُعدّ  الــذي  الشعبية«،  إيـــواء »جامع  مركز 
»الأخــبــار«  أقـــدم جــامــع فــي حــلــب، تـــروي لـــ
ها هناك، كيف نجت بأعجوبة 

ْ
التي التقت

ـــق، عــبــر 
َّ
هــــي وعـــائـــلـــتـــهـــا مــــن مـــــوت مـــحـــق

الخروج من نافذة البيت الــذي هو عبارة 
 أن لحظات 

ً
ــربـــي«، مــبــيّــنــة عـــن »حــــوش عـ

حلب ــ رحاب الإبراهيم

ــيـــنـــي، حــســام  ــابّ الأربـــعـ ــشــ لــــم يــســتــطــع الــ
المـــــــصـــــــري، حـــــبْـــــس دمـــــــوعـــــــه، عــــلــــى رغــــم 
ــقــهــا عــنــد ســـؤالـــه عـــن حــال 

ْ
مــحــاولاتــه خــن

ــيّ الــعــقــبــة فــــي مــديــنــة حلب  ــ بــيــتــه فــــي حـ
 بـــعـــد مــــن آثــــار 

َ
ــــشــــف

ُ
ــتـــي لــــم ت الـــقـــديـــمـــة، الـ

ــزال لــيــزيــد وضعها  ــزلـ ــاء الـ ــمّ جـ الـــحـــرب، ثـ
ســــوءاً ويُــعــمّــق الـــضـــرر الـــلاحـــق بــالمــديــنــة 
الــتــاريــخــيــة المــــدرَجــــة عــلــى لائــحــة الــتــراث 
ــمــة »الــيــونــســكــو«. يـــروي 

ّ
الإنـــســـانـــي لمــنــظ

ــم كيف  ــ المـــصـــري بكثير مـــن الــحــرقــة والألـ
ــــف من 

َّ
ــــذي يــقــطــنــه والمــــؤل انـــهـــار المــبــنــى الـ

ثلاثة طوابق على الأرض، لتتشرّد جميع 
قطنه إمّا عند أقاربها أو 

َ
العائلات التي ت

فة مراكز 
َّ
المــــدارس المصن أو  الــجــوامــع  فــي 

ــار«: »نــحــمــد الــلــه،  ــبــ »الأخــ ـــ ــواء. يـــقـــول لــ ــ ــ إيـ
تــمــكّــنــتُ مــن الــنــجــاة مــع ابــنــتــي الصغيرة 
 لدينا شيء نملكه، 

َ
وزوجتي، لكن لم يبق

واليوم نحن لا نطلب من الجهات المعنيّة 
ا ومعرفة 

ّ
الــســؤال عن مــواد إغاثية، وإنما 

مــصــيــرنــا بــعــدمــا أصــبــحــنــا بـــلا مــســكــن«. 
وعلى رغم مُصابه الكبير، يرفض حسام 
ما يُعرَض عليه من مساعدات مالية لتدبّر 
أمــوره، إلى حين النظر في أوضــاع جميع 
 :

ً
المنكوبين الذين انهارت مساكنهم، قائلا

ـــا نشكر 
ّ
كُـــن  

ْ
»نــحــن لا نــريــد حــســنــات وإن

إلى  نحتاج  لكن  لمساعدتهم،  الخير  أهــل 
معالجة وضعنا والنظر في حال عشرات 
دين  آلاف الأسر المنكوبة... هل سنبقى مشرَّ
واقعنا  تنقذنا من  إيجاد حلول  من دون 

المأساوي؟«.
نكبة حسام في بيته تكاد تنسحب على 
جميع منازل حيّ العقبة، الذي يضمّ قرابة 
الزلزال.  300 عائلة أصابها جميعاً ضرر 
يـــروي جـــاره كيف استطاع فــي اللحظات 
ــقــــاذ أفـــــــراد عــائــلــتــه وخـــاصـــة  الأخــــيــــرة إنــ
أطــفــالــه وأمّــــه المــقــعَــدة، الــتــي حمَلها على 
ظهْره وركض بها إلى الشارع قبل انهيار 
المبنى، في حين حمَل أخوه أطفاله ولاذوا 
ــفــهــم. يَلفت 

ْ
 شـــيء خــل

ّ
بــالــفــرار تــاركــين كـــل

إلـــى أنـــه يسعى حــالــيــاً إلـــى اســتــخــراج ما 
ادّخــــره طيلة ســنــوات مــن مـــال وذهـــب من 
الأنــقــاض حــتــى يستطيع مواجهة  تــحــت 
آثـــار الــكــارثــة، مشيراً إلــى أنــه لا يستطيع 
العيش في مراكز الإيواء بالنظر إلى حال 

ــار المـــنـــزل  ــيـ ــهـ قــلــيــلــة فـــقـــط فــصــلــت بــــين انـ
 إن »إرادة الله كانت 

ً
وخروجها منه، قائلة

كفيلة بإنقاذها والظفر بحياة جديدة لا 
 

ّ
د كل

ْ
تعرف مــاذا تفعل لمواجهتها بعد فق

طالب نهى، باسم 
ُ
شيء بسبب الزلزال«. وت

رة  ــقــــدَّ ــ
ُ
الـــعـــائـــلات المــقــيــمــة فـــي الــجــامــع والم

دين،  بحوالي 30، بتأمين احتياجات المشرَّ
والسعي نحو إيجاد مساكن بديلة لهم.

ة
ّ

دة وجم
ّ

الاحتياجات متعد

المــنــكــوب،  العقبة  حـــيّ  لجنة  عــضــو  يفيد 
المختار السابق محمد غازي المصري، بأن 
هناك أكثر من مئة عائلة متضرّرة بشكل 
ي، عــدا الضرر الجزئي، ما يجعل هدْم 

ّ
كل

الحيّ أمراً مفروغاً منه، خاصة أن الأبنية 
ــيــة مـــتـــصـــدّعـــة. ويـــطـــالـــب المـــصـــري 

ّ
المــتــبــق

الجهات المعنيّة بالنظر في حال »العقبة«، 
لافتاً إلى أن أيّ جهة رسمية لم تأتِ إلى الآن 
للسؤال عن أوضـــاع الأهــالــي المتضرّرين، 
ــي الأيــــــــام الأولـــــى  بـــاســـتـــثـــنـــاء مَـــــن أتــــــوا فــ
بــعــد الــكــارثــة حــيــث جـــرت إزالــــة الأنــقــاض 

وإخــــلاء الضحايا والــنــاجــين مــن تحتها. 
ويــدعــو إلـــى الإســـــراع فــي فــحْــص الأبــنــيــة 
تشكّل  لا  كــي  لهدمها  تمهيداً  المــتــصــدّعــة 
ــاورة، والــســمــاح  خــطــراً عــلــى الأحـــيـــاء المـــجـ
للأهالي بالبناء مــن جديد فــي حــال عدم 
تة لهم. كما يدعو 

ّ
تأمين مساكن بديلة مؤق

إلــى إيجاد حلول سريعة لانتشال هؤلاء 
مــن واقــعــهــم المـــأســـاوي، معتبراً أن تركيز 
الجهود على العمل الإغــاثــي لا يكفي في 
المستقبل البعيد؛ »فالشعب السوري الذي 
لم يلتقط أنفاسه منذ أحــد عشر عاماً، لا 
م  قدَّ

ُ
كالي ت

ّ
يرغب في تحويله إلى شعب ات

له الإعانات بصورة مستمرّة«، مشدّداً على 
ة لإيجاد مساكن 

ّ
ــع خط

ْ
»المطلوب وض أن 

بديلة وتعويض المتضرّرين لتمكينهم من 
مواصلة حياتهم«. 

سلم
َ

الأسواق لم ت

ليس »العقبة« الوحيد المتضررّ في مدينة 
حلب القديمة، بل ثمّة أضرار كبيرة لحقت 
بــالأحــيــاء المــجــاورة أيــضــاً، كــحــيّ الجلوم. 
من بين أهالي هــذا الأخــيــر، تطالب سيّدة 
ــهــا »الأخــــبــــار« فـــي مــركــز 

ْ
ــيــنــيــة، الــتــقــت

ّ
ســت

الإيـــواء في »جامع الشعبية« الــذي لجأت 
ع  إليه مع بناتها وأحفادها بعد أن تصدَّ
ــد صــالــحــاً  ــعُــ ــ بــيــتــهــا بــشــكــل كــبــيــر ولـــــم يَ
لــلــســكــن، بــتــأمــين المــــواد الإغــاثــيــة وتوفير 
هي  أنــهــا  خصوصاً  للمنكوبين،  الأدويــــة 
مُصابة بداء السكّري وتحتاج إلى عناية 
مستمرّة. أيضاً، شمل ضرر الزلزال أسواق 
مــديــنــة حــلــب الـــتـــي رُمّــــمــــت أخـــيـــر كــســوق 
الأحــمــديــة، حيث انــهــار بشكل شبه كامل 
ــمــــاك« الأثــــــــري، و»قــيــصــريــة  مــقــهــى »الــــســ
ــــى »خــــان  الــجــلــبــي« المــــعــــروفــــة، إضــــافــــة إلـ
 

ّ
ع أحد محال التتن« التاريخي، فيما تصدَّ

ــوق الــســقــطــيــة، وأصــــــاب ضـــــررٌ خفيف  ســ
ه 

ُ
المسجد الواقع وسط سوق الحرير، ومِثل

ــوي. فــي المــقــابــل، انــهــار بناء  ــ الــجــامــع الأمـ
مــتــصــدّع بسبب الــحــرب فــي نهاية سوق 
ــالأرض تــمــامــاً وســط  ــ ــوّي بــ ـــ الـــحـــريـــر، وسُــ
أبنية ستواجه المصير ذاتــه. مع ذلــك، بدأ 
 التجارية سريعاً في إعادة 

ّ
أصحاب المحال

إعــمــار وتــرمــيــم مــا تــضــرّر لــديــهــم، فــي ما 
 المصائب«، كما 

ّ
يؤكد »إرادة الحياة رغم كل

»الأخبار« المقاول فراس صيداوي،  يقول لـ
الذي كان يشرف على جرْد الأضرار.

حلب القديمة تلملم نفسها

بحثاً ولو عن »مونة شتاء«

ــعــدّ صغيرة الحجم 
ُ
ت علماً أن الأولـــى 

قياساً إلى غيرها من المدن والبلدات 
ــرّرة فـــي ســـوريـــا. يـــقـــول عكيد  ــتـــضـ المـ
)اســــم مــســتــعــار(، مـــن ســـكّـــان الــبــلــدة، 
العالم   كاميرات 

ّ
»كــل إن  »الأخــبــار«،  لـــ

صوّر المشهد في البلدة، 
ُ
لا يمكن أن ت

بعدما تحوّلت في غالبيّتها إلى كتلة 
من دمار«، مضيفاً: »إرادة ربّ العالمين 
فمعظم  هنا،  تقوم  أن  للقيامة  أرادت 
ــة لــلــســكــن،  ــالـــحـ ــــد صـ ــعُـ ــ ـ

َ
ــم ت ــ المـــــنـــــازل لـ

والـــبـــلـــدة فــــي غــالــبــيّــتــهــا قــــد تــحــتــاج 
إلـــــى الإزالــــــــــة، وإعـــــــــادة إعــــمــــارهــــا مــن 
جــديــد«. أمّــا أبــو إبراهيم، فيَلفت إلى 
أن »ســكّــان جــنــديــرس هُــجّــروا بشكل 
ــل 

ّ
ــم يــتــدخ ــراء، ولـ ــعـ شــبــه كــامــل إلـــى الـ

ــــي الأيـــــــــام الـــثـــلاثـــة  أحــــــد لإغـــاثـــتـــنـــا فـ
الأولــــــى، قــبــل أن تــصــلــنــا أخـــيـــراً فِـــرق 
مــن كــردســتــان الــعــراق والــســعــوديــة«، 
من  المهجّرين  ي 

َ
ثلث »نحو  أن  متابعاً 

دون خِيام، ويفترشون العراء، وقسم 
ــوجّــه نــحــو أعــــزاز وجــرابــلــس، 

َ
منهم ت

الــكــارثــة«.  انــتــظــار مصيرهم بعد  فــي 
التي  المنازل،  ض  »تعرُّ بـ أيضاً  ويفيد 
والنهب  للسرقة  طالها ضــرر جزئي، 
حين المسيطرين عليها«، 

ّ
من قِبَل المسل

ــســلــم 
َ
: »فــــي الــــزلــــزال أيــضــاً لـــم ت

ً
قـــائـــلا

مناطقنا من السرقة... حتى الكفار لا 
يفعلونها«. 

مخاوف من المستقبل  

ــع الأنـــقـــاض  ــ ــ
ْ
ــرار أعــــمــــال رف ــمـ ــتـ مــــع اسـ

 انــعــدام الأمــل في 
ّ

في البلدة، وفــي ظــل
العثور على ناجين، تشهد الإحصاءات 
ــادرة عـــن الــجــهــات الــتــي أشــرفــت  الـــصـ
عــلــى عــمــلــيــات الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــزلـــزال، 
إذ وفــق إحــصــاءات  تــفــاوتــاً ملحوظاً. 
»الدفاع المدني - الخوذ البيض«، فإن 
»عـــدد القتلى فــي جــنــديــرس بلغ 515 
شخصاً، والجرحى 813، من إجمالي 
عـــــدد الـــضـــحـــايـــا فــــي مـــنـــاطـــق شــمــال 
ى و12400 

ّ
سوريا، والبالغ 2274 متوف

م 550 بناءً بالكامل،  مصاب، فيما تهدَّ
وبـــات 1500 بــنــاء غير صــالــح للسكن 
وتصدّعات  جزئية  انهدامات  نتيجة 
في عموم مناطق سيطرة المعارضة«. 
أمّا »وحدة التنسيق والدعم« التابعة 
»الائـــتـــلاف« المــــعــــارض، فــأعــلــنــت أن  لــــ
»عـــــدد الــضــحــايــا بــلــغ فـــي جــنــديــرس 
مــة بالكامل  المــهــدَّ الأبــنــيــة  756، وعـــدد 
في البلدة وحدها بلغ 257، مع تضرّر 

صالحة  غير  وتصنيفها  بــنــاء   1100
د 3900  لــلــســكــن، بــالإضــافــة إلـــى تــشــرُّ

عائلة باتت من دون مأوى«. 
ــلــــى أن   وجــــــــود إجـــــمـــــاع عــ

ّ
وفـــــــي ظـــــــل

إمكانية ترميم المنازل أو إعادة بنائها 
فــي جــنــديــرس والــقــرى المــتــضــرّرة في 
مــحــيــطــهــا، شــبــه مـــعـــدومـــة، وتــرجــيــح 
التوجّه نحو تسوية كاملة للبلدة أو 
في  تسود شكوك   ،

ّ
ــل الأقـ على  يها 

َ
ثلث

للأهالي،  بــديــل  سكن  تــأمــين  إمكانية 
مــا سيعني اضــطــرارهــم إلـــى مــغــادرة 
جــنــديــرس نــهــائــيــاً. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
يـــتـــخـــوّف مـــصـــدر كــــــردي، فـــي حــديــث 
إلــــى »الأخـــــبـــــار«، مـــن نـــيّـــة »الاحـــتـــلال 
ــداث  ــ الـــتـــركـــي اســـتـــغـــلال الـــكـــارثـــة لإحـ
المنطقة،  في  كامل  ديموغرافي  تغيير 
ــن أهـــالـــي  ــ ــيـــر مـ ــثـ بـــعـــدمـــا تـــمـــسّـــك الـــكـ
البلدة بمنازلهم بعد احتلالها منذ 7 
عاً أن »تلجأ السلطات 

ّ
سنوات«، متوق

التركية إلى إنشاء تجمّعات أو أبنية 
ل 

ْ
ونق المنطقة،  خــارج  الصنع  مسبَقة 

ســكــان الــبــلــدة إلــيــهــا، بــذريــعــة إعـــادة 
إعـــمـــارهـــا لاحـــقـــاً، مـــا يــعــنــي تــهــجــيــراً 
ــــى مـــــن ســـكّـــانـــهـــا 

ّ
ــق ــبــ ــــــــن تــ

َ
جـــمـــاعـــيـــاً لِم
الأصليين«.

- 805 وفيّات
- 1131 مصاباً

- 142 ألف متضرّر
- 103 أبنية منهارة بالكامل
- 247 أبنية آيلة للسقوط

- 47 مركز إيواء

خسائر الزلزال 

في اللاذقية

راً في مناطق سيطرة تركيا في سوريا )أ ف ب(
ّ
ل الزلزال جنديرس إلى أكثر البلدات تضر

ّ
حو

ي )صهيب عمراية(
ّ
رة بشكل كل

ّ
هناك أكثر من مئة عائلة متضر

نى التحتية في اللاذقية )أ ف ب(
ُ
لت ظاهرة النزوح ضغطاً على المرافق الخدمية والب

ّ
شك
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ار الصدري« أن القانون 
ّ

يرى »التي

جحف وأثبت فشله 
ُ

ح م
َ
المقتر

في الدورات الانتخابية السابقة

ع »فريق غورغي« بخبرة في 
ّ
يتمت

المجال المالي ووسائل التواصل 

الاجتماعي والحملات الانتخابية

ون« يشحذون أسلحتهم
ّ

»سانت ليغو« عائد: »الصدري

ــيــهــم بــشــخــصــيــات عــمــاء 
ّ
بـــعـــد تــخــف

يــــــســــــعــــــون إلــــــــــــى الاســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مـــن 
خـــــدمـــــاتـــــه، تـــمـــكّـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــل 

َ
ثــاثــة صــحــافــيــن مـــن أن تــفــضــح ت

حـــنـــان، الــعــمــيــل الــســابــق فـــي الـــقـــوّات 
ــيـــة، والمــــعــــروف  ــلـ ــيـ الـــخـــاصـــة الإســـرائـ
بــاســم »غـــورغـــي«. الأخــيــر قـــاد فريقاً 
ــن تــاعــبــوا  ــذيــ ــيـــن الــ ــلـ ــيـ ــن الإســـرائـ مــ
ــن ثـــاثـــن انـــتـــخـــابـــات حــول  بــأكــثــر مـ
العالم، من خال القرصنة والتخريب 
عبر  الآلــيــة  لة 

ّ
المضل المعلومات   

ّ
وبـــث

وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل، فـــــي فــضــيــحــة 
ــاً جــــديــــداً لـــدولـــة  ــ ــراجـ ــ ــبّـــب إحـ قــــد تـــسـ
ــتــــال، الـــتـــي تـــتـــعـــرّض لــضــغــوط  الاحــ
السنوات  فــي  مــتــزايــدة  ديبلوماسية 
للأسلحة  الأخــيــرة، بصفتها مصدراً 
ــر إلـــيـــهـــا  ــظــ ــنــ ــ ــي يُ ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــبــــرانــ ــيــ الــــســ
بــوصــفــهــا تــقــويــضــاً لــلــديــمــوقــراطــيــة 

وحقوق الإنسان حول العالم.
ــنـــدات الــتــي  ــتـ ـــكـــشـــف الــــصــــور والمـــسـ

َ
ت

تمكّن الصحافيون من تسريبها إلى 
البريطانية،  صحيفة »ذي غارديان« 
ــيــــل اســــتــــثــــنــــائــــيــــة حــــول  ــفــــاصــ عــــــن تــ
لة 

ّ
المضل المعلومات  استخدام  كيفية 

ــبـــل »فــــريــــق غــــورغــــي«،  كـــســـاح مــــن قِـ
ــة تـــعـــرِض  ــذي يـــديـــر خـــدمـــة خـــاصـ ــ الــ
ـــل ســـــرّاً فـــي الانـــتـــخـــابـــات، من 

ّ
الـــتـــدخ

الــحــديــث  أيّ دلـــيـــل. خــــال  تــــرْك  دون 
للصحافين  غـــورغـــي  كــشــف  مــعــهــم، 
الــتــي يصفها  ــن أن خــدمــاتــه 

ّ
المــتــخــف

آخرون بـ«العمليات السوداء« متاحة 
لـــوكـــالات الاســـتـــخـــبـــارات والــحــمــات 
التي  الخاصة  والشركات  السياسية 
تــريــد الــتــاعــب بـــالـــرأي الــعــام بشكل 
ــخــدمــت 

ُ
ــهــا اســت

ّ
ســــرّي، مــشــيــراً إلـــى أن

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أفــريــقــيــا وأمــيــركــا 
ــى  ــطــ ــوســ الــــجــــنــــوبــــيــــة وأمــــــيــــــركــــــا الــ

والولايات المتحدة وأوروبا.
ف 

ّ
فــإن فريقه يتأل وبحسب غــورغــي، 

مــــن »خـــرّيـــجـــي وكـــــــالات حــكــومــيــة«، 
ــعــون بــخــبــرة فــي المــجــال المــالــي 

ّ
يــتــمــت

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ووســــــائــــــل الـ
والـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة، بــالإضــافــة 
إلى »الحرب النفسية«، وهم يعملون 
العالم. حضرَ  مكاتب حــول  ة 

ّ
من ست

أربعة  الصحافين  مــع  الاجــتــمــاعــات 
مــن زمـــاء حــنــان، بــمــن فيهم شقيقه 

ــرّف عـــن نفسه  ــر حـــنـــان، الــــذي عــ زوهــ
بـــالـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــجــمــوعــة. 
ــقــــاءات، زعــــم غـــورغـــي أن  ــلــ وخـــــال الــ
ــاً فــي  ــيــ ــالــ مـــجـــمـــوعـــتـــه مـــنـــخـــرطـــة حــ
انــتــخــابــات فـــي أفــريــقــيــا، وأن فــريــقــاً 
اليونان  في  متواجد حالياً  له  تابعاً 
فــيــمــا آخـــر مــقــيــم فــي الإمــــــارات، لافتاً 
هم شــاركــوا في 33 حملة على 

ّ
إلــى أن

ــقــوا نجاحاً 
ّ
الــرئــاســي، وحــق المستوى 

فـــي 27 مــنــهــا. وعــــن مــشــاريــع فــريــقــه 
المستقبلية، قــال إنــه فــي وقــت لاحــق، 
ســيــشــارك فــي »مــشــروعَــن رئــيــســنَ« 
ــاً فــي  ــيـ ــافـ ــدة، نـ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ فــــي الــ
الــوقــت نفسه الانــخــراط مــبــاشــرة في 
ــن المـــرجّـــح  الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة. ومــ
عـــــدداً  أدار  قـــــد  غـــــورغـــــي  يــــكــــون  أن 
مـــن عــمــلــيــاتــه الــتــضــلــيــلــيــة مـــن خــال 
 Demoman« الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــشـــركـــة 
موقع  على  لة  المسجَّ  ،»International
الــــدفــــاع  وزارة  تـــــديـــــره  ــرونــــي  ــتــ ــكــ إلــ
الإسرائيلية لتعزيز صادرات الدفاع.

وبحسب صحيفة »ذي غارديان«، فإن 
إحدى الخدمات الرئيسة التي يقدّمها 
البرامج  »فريق غــورغــي«، هي حزمة 
ــوّرة المـــعـــروفـــة بـــاســـم »حـــلـــول  ــطــ ــتــ المــ
 .»Aims« وسائط التأثير المتقدّمة« أو
تسمح هذه الأخيرة بتوظيف الآلاف 
مـــن الــحــســابــات الــشــخــصــيــة المــزيّــفــة 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــكـــدإن«  ــنـ ــيـ عـــلـــى غِـــــــرار »تــــويــــتــــر« و«لـ
و«فـــيـــســـبـــوك« و«تـــيـــلـــيـــغـــرام« و«جـــي 
ــيـــوب«.  ــوتـ ــرام« و«يـ ــغـ ــتـ مـــيـــل« و«إنـــسـ
حتى أن بعض الشخصيات الوهمية 
تمتلك حــســابــات فــي »أمــــــازون«، مع 
بطاقات ائتمان ومحافظ »بيتكوين« 
يـــتـــفـــاخـــر   .»Airbnb« وحـــــســـــابـــــات 
غورغي، في حديثه مع الصحافين، 
آمناً  لــيــس  »تــيــلــيــغــرام«  بـــأن تطبيق 
 كثيرون، مستعرضاً قدراته 

ّ
كما يظن

على اختراق الحسابات في التطبيق 
وفــــي »جــــي مـــيـــل«، وإرســـــــال رســائــل 
مــنــهــا، وبـــأن الــرســائــل الــتــي يرسلها 
الحملة  ق فوضى في 

ْ
قــادرة على خل

مستهدَف،  منافس  لأيّ  الانتخابية 
عـــلـــمـــاً أن إحـــــــدى اســتــراتــيــجــيــاتــهــم 
ــذا  ــه ســـمـــعـــة هـ ــويـ ــاً تـــشـ تـــشـــمـــل أيــــضــ
الأخــيــر مــن خــال »ألاعــيــب« مختلفة 

المــــعــــتــــرِضــــة، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا »الــــتــــيّــــار 
الصدري« والقوى المنبثقة من »حراك 
تشرين«، على استثمار ضغط الشارع 

لتجديد الاحتجاجات.
ــلــفــت نــائــبــة عن 

َ
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ت

الــكــتــلــة »الــــصــــدريــــة« المــســتــقــيــلــة مــن 
الــبــرلمــان طلبت عــدم ذكْــر اسمها، إلى 
ض 

َ
أن زعيم التيّار، مقتدى الصدر، رف

العمل  سابقاً، وفي أكثر من مناسبة، 
بــنــظــام »ســـانـــت لــيــغــو« لأنــــه »قــانــون 
مــجــحــف، وأثـــبـــت فــشــلــه فـــي الـــــدورات 
أنه   عــن 

ً
الــســابــقــة... فــضــا الانتخابية 

ــذة بممارسة 
ّ
المــتــنــف لـــلأحـــزاب  يــســمــح 

الــــــتــــــزويــــــر والــــــتــــــاعــــــب بـــــــالأصـــــــوات 
وسرقتها من الشعب«. وترى النائبة، 
فــي تصريح إلــى »الأخـــبـــار«، أنــه »إذا 
ــل  ــ ــة داخـ ــيـ ــيـــاسـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ ــت الـ ــ ــوّتـ ــ صـ
البرلمان على قانون الانتخابات وفق 
 محافظة، 

ّ
لكل الــواحــدة  الــدائــرة  نظام 

نا مُقبلون على استياء 
ّ
فهذا يعني أن

جــمــاهــيــري كــبــيــر، ســــــواءً مـــن الــتــيــار 
ــدري أو بــــاقــــي فــــئــــات المــجــتــمــع  ــ ــــصـ الـ
ــه   أنـــواعـ

ّ
ــل ــكـ ــتـــي تـــرفـــض الـــتـــزويـــر بـ الـ

لفت إلى أن »جميع 
َ
والمحاصصة«. وت

الــقــانــون وفــق مقاساتها  تــريــد  الكتل 
ومــصــالــحــهــا، وهـــو مــا ينسحب على 
مَــــن يــطــالــبــون بــــ«ســـانـــت لــيــغــو« لأنــه 
 
ً
يـــائـــم ظـــروفـــهـــم الـــحـــالـــيـــة«، مــضــيــفــة
أن »مـــشـــاركـــة الـــتـــيّـــار مـــن عــدمــهــا في 

الـــقـــنـــاة  إدارة  ــأن  ــ بــ مــــفــــاده  أم«،  أف 
طلبت مــن أقـــدم مــقــدّمــي الــبــرامــج في 
ـــف 

ّ
الإذاعـــــــــة، رشـــيـــد مـــبـــاركـــي، الـــتـــوق

الــهــواء، فــي انتظار  عــن الظهور على 
تشير  بحقه.  داخــلــي  تحقيق  نتيجة 
يُشتبه  أنــه  إلــى  الفرنسية  الصحيفة 
 عـــدّة مـــرات خال 

ّ
فــي أن مــبــاركــي بــث

الـــعـــام المـــاضـــي مــواضــيــع لـــم تخضع 
ــيــــس تــحــريــر  ــبــــل رئــ ــ لـــلـــتـــدقـــيـــق مــــن قِ

 لحكومات 
ً
القناة، على الأرجح خدمة

ــل، يــــدافــــع مـــقـــدّم  ــابـ ــقـ أجـــنـــبـــيـــة. فــــي المـ
البرامج عــن نفسه بــالادّعــاء أنــه كان 
ــــه 

ّ
ــــى أن ــر«، مـــشـــيـــراً إلـ ــ ــ »يـــعـــمـــل بــــا أجـ

 لأحــد 
ً
ــرّر« هـــذه المــواضــيــع خـــدمـــة ــ »مــ

مـــعـــارفـــه، جــــان بــيــيــر دوثــــيــــون، وهــو 
ــصّــــص فــي  ــتــــخــ وســـــيـــــط فــــرنــــســــي مــ
حــمــات الــتــأثــيــر. بــيــد أن الــعــديــد من 
ــهــا مرتبطة بجهة 

ّ
المــــواد الــتــي تـــمّ بــث

فرنسا،  فــي  تعمل  لا  تماماً،  مختلفة 
بــل فــي إســرائــيــل، وبــشــكــل أكــثــر دقــة، 
في تل أبيب، ومن »وادي السيليكون 
الإســـرائـــيـــلـــي«، حــيــث يــعــمــل »فــريــق 
غورغي«، الذي أنشأه »عدد من قدامى 

ــل الــســيــاســي، رافــــد الــعــطــوانــي، 
ّ
المــحــل

إلــى »الأخــبــار«،  مرجّحاً، فــي تصريح 
نـــيّـــة  ــــن«  ــدريــ ــ ــــصــ لـــــــدى »الــ تــــكــــون  أن 
فــي الانــتــخــابــات مــن خال  للمشاركة 
»تـــجـــمّـــع الــبــنــيــان المــــرصــــوص« الـــذي 
يُــعــتــبــر إحـــــدى الــتــنــســيــقــيــات المــهــمّــة 
م 

ّ
التابعة للتيّار، وعن طريقها سينظ

ــغـــرض  »الـــــــصـــــــدريـــــــون« صــــفــــوفــــهــــم لـ
حيهم.

َّ
التصويت لمرش

ـــمـــة بــصــريــاثــا 
ّ
ــيـــس »مـــنـــظ ـــفـــق رئـ

ّ
ــت ويـ

الــفــيــدرالــيــة«، عــمــار ســرحــان،  للثقافة 

ــلــــى أن »الــــتــــيّــــار  الــــعــــطــــوانــــي، عــ مـــــع 
الصدري لا يريد قانون سانت ليغو، 
التنسيقي«  ــار  ــ »الإطـ يستميت  الــــذي 
لإقـــراره لأنــه ثبّت جــذوره في السلطة 
 
ً
الآن«، محتمِا ولــحــدّ   2005 عــام  منذ 

أن يــكــون هـــذا الــرفــض »نــافــذة لــعــودة 
ــيّــــار إلـــــى المــــشــــهــــد«، مـــضـــيـــفـــاً، فــي  ــتــ الــ
حــديــث »إلـــى الأخــبــار«، أن »الــحــركــات 
القوى  بــأن  الناشئة تشعر  والأحـــزاب 
وإقصاءها،  تهميشها  تريد  الكبيرة 
ــانـــت لــيــغــو«  ــذا فــهــي تـــرفـــض »سـ ــهـ ولـ

الموساد والجيش الإسرائيلي«.
 
ّ
ــي بــث

َ
تـــركّـــز الــصــحــيــفــة عــلــى عــمــلــيــت

على  الفيديو  مقاطع  مــن  لسلسلتن 
ــــع عــبــر حــســابــات مــزيــفــة  نـــطـــاق واسـ
 
ً
مدّعية و«تــويــتــر«.  »فــيــســبــوك«  على 
من صحيفة حصلت  مقتطفات  أنها 
ــردّد  ــ ــ تـ أف«،  أم  بـــــي  »قـــــنـــــاة  عـــلـــيـــهـــا 
هـــذه المــقــاطــع، كــلــمــة بــكــلــمــة، الحجج 
ذاتـــهـــا الــتــي تــســتــنــد إلــيــهــا حملتان 
رئــيــســتــان لــفــريــق »غـــورغـــي«: الأولـــى 
الــيــخــوت الــروســيــة،  تنتقد مــصــادرة 
والثانية تهاجم المدعي العام القطري 
المـــري. بعد  بــن فطيس  السابق، علي 
قون 

ّ
يحق الذين  الصحافين  تواصُل 

ــة، فهمت هذه  فــي القضية مــع الإذاعــ
الأخيرة فوراً أن تلك الساسل التي تمّ 
ها تشكّل »مشكلة كبيرة«، وسرعان 

ّ
بث

ــــات  ــــارسـ ــمـ ــ ــفــــت وجـــــــــــود مـ ــشــ ــتــ ــا اكــ ــ ــ مـ
صات تهدف 

ّ
شبيهة، على غــرار ملخ

إلـــى الــتــمــجــيــد بــالــجــنــرال الــســودانــي 
عن  الحديث  أو  دقلو،  محمد حمدان 

»الصحراء المغربية«.
ــر، عـــنـــدمـــا أعــلــنــت  ــهـ أوائـــــــل هـــــذا الـــشـ
»بــولــيــتــيــكــو« فــصْــل مـــبـــاركـــي، بـــدأت 
صــحــيــفــة »لـــيـــبـــراســـيـــون« الــفــرنــســيــة 
والعديد من وسائل الإعــام الأخــرى 
ــــي الـــــــــدور الـــــــذي يـــؤديـــه  الـــتـــدقـــيـــق فـ
اك، تــســتــمــرّ الــتــقــاريــر 

ّ
دوثـــيـــون. ومــــــذ

ــــراع المـــســـتـــمـــرّ مــنــذ  ــــصـ ــار الـ ــهــ ــي إظــ فــ
شـــهـــريـــن بــــن الـــوســـطـــاء المـــســـؤولـــن 
عـــن عــمــلــيــات الــتــأثــيــر عــلــى الــســاحــة 
ر. وفي تشرين 

ّ
الفرنسية بشكل مصغ

بــعــضــهــم، بمن  الــثــانــي 2022، ســافــر 
فيهم دوثــيــون ورجـــل الأعــمــال كمال 
دقلو.  لي 

ّ
ممث للقاء  دبي  إلى  بنعلي، 

الفرنسين  الوسطاء  نفي  مقابل  في 
أيّ عــاقــة مـــع »غــــورغــــي« ومــحــاولــة 
الــتــخــفــيــف مـــن الاتـــهـــامـــات المــوجّــهــة 
إليهم، أشاد هذا الأخير بوضوح، في 
على  بقدرته  الصحافين،  مــع  لقائه 
الفرنسية،  القناة  على  مواضيع   

ّ
بــث

 مــوضــوع على 
ّ
: »يــمــكــنــنــي بـــث

ً
قـــائـــا

الــــتــــلــــفــــزيــــون، وســــأريــــكــــم ذلـــــــــك«، ثـــمّ 
عرض على الشاشة إحدى المواضيع 
الــتــي أذاعـــهـــا مــبــاركــي، حـــول يخوت 

الأوليغارشية الروسية في موناكو.
)الأخبار(

تــمــامــاً«. كـــذلـــك، يــؤكــد عــضــو مجلس 
الفاو  »تجمع  رئيس  المستقل،  النواب 
أن »جميع  الجبار،  زاخــو« عامر عبد 
ترفض  ة 

ّ
المستقل والأحـــزاب  الحركات 

ــروح، لأنـــه  ــ ــطـ ــ ــات المـ ــابـ ــانــــون الانـــتـــخـ قــ
الناشئة، ولا  القوى   

ّ
غير منصف لكل

أن  إلى  المحافظات«، لافتاً  أبناء  ل 
ّ
يمث

على  المسيطر  هو  التنسيقي  »الإطـــار 
البرلمان، ولهذا يريد أن يمرّر القانون 
الــــرجــــوع  مــــن دون  ــدد  ــ ــعـ ــ ــوّة والـ ــقــ ــالــ بــ
ــلــن«. وإذ يشير 

ّ
كــمــســتــق نــحــن  إلــيــنــا 

إلـــى أن »المــرجــعــيــة والــشــعــب الــعــراقــي 
وثـــــــــوار تـــشـــريـــن يــــرفــــضــــون »ســـانـــت 
ليغو« كوْنه أثبتَ فشله وعدم جدواه 
طـــوال الــســنــوات الــســابــقــة، فهو يؤكّد 
ــن 

ّ
ــه »ســـتـــكـــون لــنــا كــــنــــوّاب مــســتــقــل أنــ

ــلـــشـــارع مـــواقـــف حـــازمـــة وشـــديـــدة  ولـ
مـــن هـــكـــذا إقـــصـــاء مــتــعــمّــد وتــهــمــيــش 
واضــــــح«، مــطــالــبــاً الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
لأنه  المتعدّدة،  الدوائر  قانون  بتمرير 
الأنسب في رأيــه. وخــال الانتخابات 
ــتـــي أجـــريـــت  الــتــشــريــعــيــة الـــســـابـــقـــة الـ
اعـــتـــمـــد   ،2021 الأول  ــن  ــريــ ــشــ تــ ــي  ــ فــ
الـــعـــراق عــلــى الــقــانــون المـــذكـــور، وذلــك 
بــعــد احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة شــهــدتــهــا 
ــبـــاد، وطــالــبــت بــإجــراء  أغــلــب مــــدن الـ
مفوضية  وتغيير  مبكرة،  انتخابات 
قانون  على  والتصويت  الانتخابات، 

انتخابات جديد.

وتلفيق فضائح له.
بــعــد انــتــحــال الــصــحــافــيــن الــثــاثــة، 
وهم من »فرانس راديو« و«هآرتس« 
و«ذا ماركر«، شخصيات مستشارين 
ــة أفــريــقــيــة  ــ ــ يــعــمــلــون نـــيـــابـــة عــــن دول
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ تـــــشـــــهـــــد اضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات ســ
ــد مـــســـاعـــدة فـــي تــأجــيــل مــوعــد  ــريـ وتـ
ــد »فـــريـــق غـــورغـــي«  ــ الانـــتـــخـــابـــات، أكّـ
متنوّعة  بمجموعة  الــدفــع  يَقبل  أنــه 
مــن الــعــمــات، بــمــا فــي ذلـــك الــعــمــات 
ــرة مــثــل »بــيــتــكــويــن«، أو الــدفــع 

ّ
المــشــف

ــل 
ّ

الــتــدخ إلـــى أن تكلفة  نــقــداً، مــشــيــراً 
في الانتخابات تتراوح ما بن 6 و15 
رســائــل  بــعــض  أن  إلا  دولار.  مــلــيــون 
البريد الإلكتروني التي تمّ تسريبها 
ظهر 

ُ
ت غـــارديـــان«  »ذي  صحيفة  إلـــى 

أنه كان يتقاضى مبالغ أزهد بكثير. 
، طلب الفريق 160 

ً
ففي عام 2015 مثا

ألــــف دولار مـــن شــركــة الاســـتـــشـــارات 
 »Cambridge Analytica« البريطانية 
عد موجودة الآن، لانخراط 

َ
التي لم ت

أسابيع  ثمانية  اســتــمــرّت  حملة  فــي 
في إحدى دول أميركا الاتينية.

غورغي »يخرق« الإعام الفرنسي
ــتـــاف الــصــحــافــيــن  ــار إلــــى أن ائـ يُـــشـ
ــــي قـــضـــيـــة »فـــريـــق  ــقــــوا فـ ــ

ّ
ــق ــن حــ ــ ــذيـ ــ الـ

ــن 30  ــــي« يــشــمــل مـــراســـلـــن مــ ــــورغـ غـ
ــد«  ـــونــ ــمــــا فــــــي ذلــــــــك »لــــــــو مـ جـــــهـــــة، بــ
الفرنسية و«دير شبيغيل« الألمانية و 
»إل باييس« الإسبانية. وتمّ تنسيق 
 Story« ــم  ــاســ بــ المـــــعـــــروف  المـــــشـــــروع 
تــحــقــيــق  ــــن  مـ جــــــزء  وهــــــو   ،»Killers
المعلومات  في قضية صناعة  أوســع 
 Forbidden« مة

ّ
لة، من جهةِ منظ

ّ
المضل

غير  فرنسية  مة 
ّ
منظ وهــي   ،»Stories

متابعة  فــي  مهمتها  ل 
ّ
تتمث ربــحــيــة 

الذين تمّ اغتيالهم  عمل الصحافين 
أو تهديدهم أو سجنهم. وقد أدّت هذه 
التحقيقات إلى »فضائح« في بعض 
أوساط الإعام الفرنسي، بعدما وقع 
هذا الأخير ضحية تاعبات غورغي، 
عبر »وسيط« فرنسي، وفق ما أفادت 

به صحيفة »لو موند« الفرنسية.
في 11 كانون الأول، انتشر خبر بن 
ــات  ــ ــدة مـــن أكـــثـــر الإذاعــ ــ مــوظــفــي واحــ
، وهــــي »قـــنـــاة بي 

ً
ــرة ــهــ الــفــرنــســيــة شــ

الانــتــخــابــات مــا زالـــت غــيــر معلومة«. 
أن  السياسية  الــقــوى  بــعــض  وتعتقد 
»الـــتـــيّـــار الـــصـــدري« لـــن يـــفـــوّت فــرصــة 
المــشــاركــة فـــي هـــذا الاســتــحــقــاق، على 
اعــتــبــار أنــه يــريــد الــعــودة إلــى المشهد 
الــســيــاســي، وتــافــي خــســارة رصــيــده 
 هيمنة خــصــومــه عــلــى مــراكــز 

ّ
فــي ظـــل

القرار.
من جانبه، يؤكد النائب عن »تحالف 
»الأخــبــار«،  لـ  الخزاعي،  فالح  الفتح«، 
أن »البرلمان ذاهب إلى التصويت على 
قانون انتخابات مجالس المحافظات 
ــراء  ــ ــــق نـــظـــام ســـانـــت لــيــغــو مــــع إجـ وفـ
ضمن  وذلـــك  عليه،  التعديات  بعض 
الــــوزاري الــذي قدّمه  الالــتــزام بالمنهج 
الــســودانــي فــي وقــت ســابــق«، معتبراً 
أثــبــت نجاحه في  أن »»ســانــت ليغو« 
السنوات الماضية«، وأن »نظام الدوائر 
المتعدّدة لا يناسب ظروف المحافظات 
يريدون  الناس  وأن  خاصة  العراقية، 
أشــخــاصــاً قــريــبــن مــنــهــم، ويــعــمــلــون 
أن  مضيفاً  ولــخــدمــتــهــا«،  للمحافظة 
»هــنــاك شبه إجــمــاع سياسي على أن 
يــكــون الــقــانــون هــو »ســانــت لــيــغــو««. 
ـــرجّـــح أوســـاط 

ُ
ــاه نــفــســه، ت ـــجـ

ّ
وفـــي الات

ــــوى »الإطـــــــار  ســـيـــاســـيـــة أن تـــنـــجـــح قــ
لكن  الــقــانــون،  تمرير  فــي  التنسيقي« 
ـــزات عـــودة 

ّ
ــف »هـــــذا قـــد يـــكـــون مـــن مـــحـ

الصدرين إلى الشارع«، وفق ما يرى 

كشف الصور 
َ

ت

والمستندات 

عن تفاصيل 

استثنائية حول 

كيفية استخدام 

المعلومات 

لة كسلاح 
ّ
المضل

من قِبل »فريق 

غورغي« )أ ف ب(

»
ّ
ب بانتخابات »العالم الحر

ُ
لاحق إسرائيل: تلاع

ُ
فضيحة جديدة ت

 في أن مسألة 
ّ

لا شك

الانعكاسات الاقتصادية للزلزال 

مة اهتمامات 
ّ

ستكون في مقد

تركيا في المرحلة المقبلة

ح معركة الرئاسة باكراً )أ ف ب(
ْ
قف كارثة الزلزال عائقاً أمام فت

َ
لم ت

محمد نور الدين

تركيا،  فــي  الضحايا  أعـــداد  تــجــاوزت 
ــادس مــــن شـــبـــاط،  ــســ ــزال الــ ــ ــ نــتــيــجــة زلـ
تلك التي نتجت من الزلزال الأكبر في 
تاريخها، والـــذي ضــرب أرزنــجــان في 
، حتى الآن، من 40 

ً
عــام 1939، مقتربة

ألف قتيل يُحتمل أن ينضمّ إليهم آلاف 
 استمرار أعمال انتشال 

ّ
آخرون في ظل

 
ً
ــقــــاض، إضـــافـــة الــجــثــث مـــن تــحــت الأنــ
إلــى 105 آلاف جريح، بينما كــان عدد 
 33 بلغ  قــد  الكبير«  »الـــزلـــزال  ضحايا 
م،  ألــف مصاب. لكن ما تقدَّ ألفاً، و100 
 عــن اســتــمــرار عــمــلــيــات البحث 

ً
فــضــا

والإنـــقـــاذ فــي الــيــوم الــعــاشــر، لــم يَقف 
ح معركة الرئاسة باكراً. 

ْ
عائقاً أمام فت

موعد  تأجيل  السلطة  اقــتــراح  وشــكّــل 
المعارضة  ه 

ْ
رفضت الــذي   - الانتخابات 

على أيّ حال - عنوان السجالات التي 
بــــدأت تــشــتــدّ حــدّتــهــا، عــلــمــاً أن موعد 
ــرّراً في  ــقـ الانــتــخــابــات الأصـــلـــي كـــان مـ
ــران المـــقـــبـــل، قــبــل بــدء  ــزيــ الـــــ 18 مـــن حــ
ــار،  ــ ــــى 14 أيـ الـــحـــديـــث عــــن تــقــديــمــه إلـ
ه قبل وقوع الزلزال. وإذ يدرك 

ّ
وذلك كل

الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
سترخيها  الــتــي  السلبية  الــتــداعــيــات 
الــكــارثــة عــلــى شــعــبــيّــتــه، فــهــو قـــال إنــه 
نحو  إلــى  قيمته  تصل  مبلغاً  سيقدّم 
منكوبة،  عائلة   

ّ
لــكــل دولار  آلاف  ستة 

على أن يتمّ البدء ببناء 30 ألف وحدة 
سكنيّة، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل. 
مــة  ــع بـــأن 98% مــن المــبــانــي المــهــدَّ ودافــ
الــزلــزال، بُنيت  أو المتصدّعة من جــرّاء 
فقط  منها   %2 أن  أي   ،1999 عــام  قبل 
بُنيت خال الأعوام العشرين الماضية 
 مــن مــظــاهــر اشــتــداد 

ّ
مــن عــهــده. ولــعــل

 مرّ 
ْ
العداء بن إردوغــان وخصومه، أن

الــرئــيــس الــتــركــي، خــال تشييع زعيم 
»حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري« السابق 
دنيز باكال، من أمام زعماء المعارضة 
من دون يصافح أحداً منهم، ومن بن 
أوغلو، وعلي  هؤلاء كمال كيليتشدار 
بــابــاجــان، وأحــمــد داود أوغــلــو، وأكــرم 
اكــتــفــى بمصافحة  فيما  أوغــلــو،  إمـــام 
»مملكت«  حــزب  رئيس  إينجه،  محرم 
الــصــغــيــر الـــذي انــفــصــل قــبــل فــتــرة عن 

»حزب الشعب الجمهوري«.
ـــــن الـــســـجـــال حــول 

ّ
مَــــن دش وكـــــان أوّل 

ــات، بــولــنــت  ــابـ ــتـــخـ تــأجــيــل مـــوعـــد الانـ
أريــنــتــش، الــقــيــادي الـــبـــارز فــي »حــزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« الــــــــذي قــــــال إن 

الانتخابات  تأجيل  ب 
ّ
تتطل »الظروف 

فــــــــــوراً«، مـــضـــيـــفـــاً: »لا نــــاخــــب، يــعــنــي 
ــد فــي  ــراع. ولا يـــوجـ ــ ــتـ ــ اقـ لا صـــنـــدوقـــة 
ــفــون إداريـــون 

ّ
المناطق المــتــضــرّرة مــوظ

ــاراً،  ــيــ لـــيـــس خــ ــيــــون. هــــــذا  ــائــ ولا قــــضــ
هــذه حتمية«. وفــي الإطـــار عينه، ذكر 
مــصــدر مـــســـؤول فـــي الـــحـــزب الــحــاكــم، 
أمر وارد،  التأجيل  أن  لوكالة أجنبية، 
»لــيــس لــســنــة، بــل ربّــمــا حــتــى تشرين 
الثاني المقبل«، فيما لا يــزال إردوغــان 
ــــوع،  ــــوضـ ــال المـ ــيــ ــمـــت حــ مـــلـــتـــزمـــاً الـــصـ
ب 

ّ
الــتــأجــيــل يتطل أن ســيــنــاريــو  عــلــمــاً 

ــيـــاً مــوافــقــة  ــالـ  دســــتــــوريّــــاً، وتـ
ً
تـــعـــديـــا

ــلــــس الـــنـــيـــابـــي.  ــجــ ــاء المــ ــ ــــضــ ــــي أعــ
َ
ــث ــلــ ثــ

وقـــد وُوجِـــــه مــوقــف أريــنــتــش تــحــديــداً 
بــانــتــقــادات عــالــيــة الــســقــف مــن جانب 
لت بأن »المــادة 78 

ّ
المعارضة، التي تعل

مـــن الـــدســـتـــور، والمــــــادة الــخــامــســة من 
ــانـــون انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  قـ
مــن  الـــســـادســـة  والمــــــــادة   ،6271 الــــرقــــم 
قـــانـــون الانـــتـــحـــابـــات الــنــيــابــيــة الــرقــم 
الـــحـــرب وحـــدهـــا هي  إن  تــقــول   ،2839
الرئاسية  الانتخابات  لتأجيل  السبب 
»حــــزب  رئـــيـــس  ورأى  الـــنـــيـــابـــيـــة«.  أو 
ح المحتمل 

ّ
الشعب الجمهوري« والمرش

أن  أوغلو،  كيليتشدار  كمال  للرئاسة، 
»الــدســتــور يــتــحــدّث عــن حــالــة وحيدة 
وهي  الرئاسية،  الانتخابات  لتأجيل 
وجود حالة حرب، وخا ذلك لا يمكن 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات. إنــهــم يــحــاولــون 
الــهــروب مــنــهــا. إذا كــانــت تــركــيــا دولــة 
قانون، فا يمكن تأجيل الانتخابات«. 
وأضــاف: »مــاذا يعني التأجيل بسبب 
الـــــزلـــــزال، ولمـــــــرّة واحــــــــدة؟ هــــل نــفــصّــل 
هذا،  الأشخاص؟  قياس  على  القانون 
الــقــبــائــل، غير مــوجــود.  حتى فــي دول 
عـــلـــى الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــانـــتـــخـــابـــات 
ــدّد مـــوعـــدهـــا وفـــقـــاً لــلــدســتــور.  ــحـ أن تـ
وخاف ذلك، فإن انطباع عدم الثقة في 
»اللجنة  واضــعــاً  سيترسّخ«،  القضاء 
ــام خــيــارَيــن: »إمّــــا 14 أيـــار،  الــعــلــيــا« أمـ
أو 18 حزيران، وخــاف ذلــك، لا يوجد 
ــدة لـــتـــركـــيـــا« الـــتـــي قـــــال إنــهــا  ــائــ أيّ فــ
»ســتــتــضــرّر بــأكــمــلــهــا مـــن الــتــأجــيــل«. 
ــق، نـــشـــر كــيــلــيــتــشــدار  ــ ــــت لاحــ ــــي وقـ وفـ
ــه فــيــهــا  ــوجّــ ــدة حـــــــادّة تــ ــريـ ــغـ ــو تـ ــلــ أوغــ
: »لـــقـــد أعـــطـــاك 

ً
إلـــــى إردوغــــــــــان، قــــائــــا

ــذا الــبــلــد عــشــريــن ســـنـــة. وبــفــضــلــك،  هــ
حــصــل انـــقـــاب. وكـــنـــتَ مــحــتــاجــاً إلــى 
خمسة أقنعة لمــواجــهــة وبـــاء كــورونــا. 
احـــتـــرقـــت الـــغـــابـــات ولــــم تـــجِـــد طــائــرة 

الكارثية للزلزال. وتعليقاً على اعتقال 
الــعــديــد مـــن المــتــعــهّــديــن والمــهــنــدســن 
انهيار  لاشتباه في مسؤوليتهم عن 
ــيــــة، رأى رئـــيـــس »غـــرفـــة  ــنــ بـــعـــض الأبــ
مــهــنــدســي تــركــيــا«، أيـــون مــهــتــشــو، أن 
المــتــعــهّــديــن مـــجـــرّد حــلــقــة فـــي سلسلة 
بــالإشــراف  وتكتمل  بالترخيص  تبدأ 
المدّعي  ر 

ّ
كــذلــك، حــذ التنفيذ.  ومــراقــبــة 

ــام لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الــــســــابــــق، عــلــي  ــ ــعـ ــ الـ
العشوائي،  الاعتقال  من  أوزغــونــدوز، 
ــذ عـــيّـــنـــات من  ــه »يـــجـــب أخــ مــعــتــبــراً أنــ
الأهــمّ  الدليل  لتكون  الأبنية  أســاســات 
فــي الــتــحــقــيــق، عــلــى أن تــضــاف إليها 
دراسة التراخيص قبل توجيه التهم«، 
علماً أن وسائل الإعام كانت قد ذكرت 
أن بــعــض المــبــانــي فـــي هـــاتـــاي هُــدمــت 
ــت بعض 

ّ
ــة، فــيــمــا اســتــدل ــ ــ

ّ
لإخــفــاء الأدل

ــاء غـــيـــر الــســلــيــم  ــنـ ــبـ الـــصـــحـــف عـــلـــى الـ
ــيـــر المـــطـــابـــق لمـــواصـــفـــات الــســامــة  وغـ
يمان  آدي  بلدية  مبنى  بــأن  ل  والتحمُّ
قد انهار كليّاً، فيما المبنى الماصق له، 
الــذي  الثقافي«  »مــركــز قوماغن  وهــو 
الاتحاد  بتمويل من »صــنــدوق  أنشئ 
الأوروبــي« ووفقاً لمواصفات بنائه، لا 
يزال سليماً بالكامل. وعلى الرغم من 
ف من 

ّ
أن واجهته زجاجية تماماً، ومؤل

أربعة طوابق، لم ينكسر فيه حتى لوح 
زجاجي واحد. وكان بناؤه قد بدأ في 
تح في شهر أيلول من 

ُ
عام 2020، وافت

العام الماضي.
وفي السياق نفسه، كتب ديميرطاش، 
أن  دوار«،  »غـــازيـــتـــيـــه  صــحــيــفــة  فــــي 
»الرئيس التركي أضفى الشرعية على 
ــصــة، 

ّ
 المــبــانــي المخالِفة وغــيــر المــرخ

ّ
كــل

 الصدع الزلزالي 
ّ
والتي بُنيت على خط

مــقــابــل رشـــــى«، مــضــيــفــاً إن »الــرئــيــس 
ــة فــي  ــ ــوريّـ ــ ـــخـــذ أيّ إجــــــــــراءات فـ

ّ
ــت لــــم يـ

الساعات الأولى من الزلزال، ولم يُعطِ 
تعليمات إلى القوى العسكرية للنزول 
والمساعدة، حتى إنه لم يتوجّه بخطاب 
إلــــى الأمّـــــة فـــي المـــراحـــل الأولـــــى يــدعــو 
إلــى التضامن والــتــعــاون«. وتابع  فيه 
صل 

ّ
قــــرّر أن يت ــان، عــنــدمــا  ــــ أن »إردوغـ

فهو  للمساعدة،  ويدعوها  بالبلديات 
الموالية،  بالبلديات  صال 

ّ
بالات اكتفى 

 بــــأيٍّ مـــن الــبــلــديــات 
ً
ــصــل مــثــا

ّ
ولــــم يــت

الأربـــــــع الـــكـــبـــرى: إســـطـــنـــبـــول، أنـــقـــرة، 
إزمير وأنطاليا. وعندما قرّر أن يلقي 
ــان خـــطـــابـــه الأكــــثــــر غــضــبــاً  ــ خـــطـــابـــاً، كـ
دهــا  فــي حــيــاتــه، ولام المــعــارضــة وهــدَّ
وأهــانــهــا ووصــفــهــا بــأنــهــا بــا شــرف، 

ــة الـــــــطـــــــوارئ«. وتــــســــاءل  ــالــ وأعــــلــــن حــ
 الله، 

ّ
ديميرطاش: »والآن، قل لي بحق

 هذا الدمار، هل كان إردوغــان 
ّ

بعد كل
ــمــــه عــلــى  ــجّــ ــهــ ــه وتــ ــبـ ــاً فـــــي غـــضـ ــ

ّ
ــق مــــحــ

المعارضة؟ ومــا دام جمَع في شخصه 
ــذه الـــصـــاحـــيـــات وتــــحــــوّل إلـــى  ــ  هـ

ّ
ــل ــ كـ

ـــم يكن 
َ
الــرجــل الــوحــيــد فــي الــســلــطــة، أل

يفعله؟  لــم  الـــذي   
ّ

كـــل يفعل  أن  ب 
ّ
يتطل

ــد يــتــصــرّف مـــن دون تــعــلــيــمــات  لا أحــ
إردوغـــــــــــان. وبـــالـــتـــالـــي، مَـــــن يـــجـــب أن 
نحمّل مسؤولية نتائج الزلزال؟ أليس 
هـــو؟ نــظــراً إلـــى كــونــه الــرجــل الــوحــيــد 
 المــســؤولــيــة تقع 

ّ
فــي الــســلــطــة، فـــإن كـــل

على عاتقه، وهو مضطرّ إلى أن يقدّم 
الــحــســاب الأكـــبـــر أمــــام الــشــعــب. وهـــذا 

.»
ً
 أو آجا

ً
سيحدث عاجا

وإلـــــى الأزمــــــة الــســيــاســيــة الآخــــــذة في 
الــتــفــاقــم، لا شـــكّ أيــضــاً فـــي أن مسألة 
الانـــعـــكـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــزلـــزال 
ستكون فــي مــقــدّمــة اهــتــمــامــات تركيا 
ــا لــســنــوات.  ــمـ فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، ربّـ
وبحسب سليمان قــاران، في صحيفة 
»تــركــيــا تعاني  فـــإن  »غــازيــتــيــه دوار«، 
أســـاســـاً مـــن أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة، 
أوّلًا  الـــــــزلـــــــزال:  بـــعـــد  حــــــــدّة  ــزداد  ــ ــتــ ــ ســ
ــة بــــالــــحــــكــــومــــة بــشــكــل  ــقــ ــثــ ت الــ

ّ
ــز ــ ــ ــتـ ــ ــ اهـ

ــــي ذروتــــــــه،  ــاب فـ ــطــ ـــقــ ــتـ خـــطـــيـــر، والاســ
ــل الـــحـــكـــومـــة طــريــقــهــا  ـــواصـ

ُ
ــت فــيــمــا سـ

للديموقراطية.  مناهضة  بممارسات 
إلــــى  الــــــذهــــــاب  الآن  بــــعــــد  ــن  ــكـ ــمـ يـ ولا 
الانتخابي«.  بالاقتصاد  الانتخابات 
وقــــــال إنـــــه »لا يــمــكــن مـــعـــرفـــة الـــدمـــار 
 بعد مرور بعض 

ّ
الحقيقي للزلزال، إلا

الوقت. ولكنه في النهاية تدمير خطير 
للغاية، ولا سيما في هاتاي وقهرمان 
مــاراش وغــازي عينتاب وآدي يمان... 
 مشكات 

ّ
فقط بعد إزالة الأنقاض وحل

ــأوى والــطــعــام والـــشـــراب والــصــحــة،  المــ
يــمــكــن فــهــم نــــوع الـــدمـــار الاقــتــصــادي 
الذي تواجهه تركيا«، متوقعاً أن يصل 

عدد الضحايا إلى 70 ألفاً أو أكثر.
وعــكــســت الــصــحــافــة تــقــاريــر مــتــعــدّدة 
أعدّتها على عجل مؤسّسات مختلفة، 
ــدّاً في  وجــــاء فــيــهــا أن الـــدمـــار كــبــيــر جــ
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــاء والـ ــمـ ــلـ ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة لـ ــبـ الـ
ــتـــعـــرّض  والاتــــــــصــــــــالات، بـــيـــنـــمـــا لـــــم تـ
وجــاء  مماثلة.  لأضـــرار  النفط  أنابيب 
فــي هـــذه الــتــقــاريــر أن منطقة الــكــارثــة 
تــضــمّ 16% مــن ســكّــان تــركــيــا، وكــانــت 
الناتج  مــن مجمل  تــؤمّــن 10% تقريباً 
من   %15 على  قسّم 

ُ
ت التركي،  القومي 

ــــي، و12% مـــن إنــتــاج  ــــزراعـ الـ ــتــــاج  الإنــ
 عــن أنــهــا تــشــكّــل %9 

ً
الــحــبــوب، فــضــا

مـــن صـــــــادرات تــركــيــا - أو مـــا يــعــادل 
غــازي  مــن  -، نصفها  مــلــيــار دولار   20
عـــيـــنـــتـــاب، وثــــاثــــة مـــلـــيـــارت ونــصــف 
ــة مــلــيــارات  ــن هــــاتــــاي، وثـــاثـ مــلــيــار مـ
 مــــن مـــلـــيـــارَيـــن مــن 

ّ
مــــن أضــــنــــة، وأقــــــــل

ــان مــــــــاراش. وبـــالـــتـــالـــي، يــمــكــن  ــرمـ ــهـ قـ
المحافظات  مساهمة  انخفاض  ــع 

ّ
تــوق

المذكورة في الناتج القومي وفي حجم 
الـــصـــادرات. وفـــي عـــام جـــاف بالكامل، 
ســـتـــكـــون هـــنـــاك مــشــكــلــة خـــطـــيـــرة فــي 
 فــي أســعــارهــا. وورد 

ٌ
ــادة ــ الأغــذيــة وزيـ

رة 
ّ
المتعث الــقــروض  مــن  أن %16  أيــضــاً 

مع  تأجيلها،  المناطق سيتمّ  هــذه  فــي 
سحْب الــودائــع مــن المــصــارف إلــى حدّ 
ــواجــه تركيا 

ُ
ت ــع أن 

ّ
يُــتــوق كبير. كــذلــك، 

هجرة داخلية خطيرة - مع بدء نزوح 
السكّان عن المناطق المتضرّرة -، بدأت 
مع  بالظهور  الجانبية  آثــارهــا  معالم 
ارتفاع الأسعار بشكل فلكي، سواء في 
العقارات  أســعــار  أو  البيوت  إيــجــارات 
الــتــي تــضــاعــفــت ثـــاث مـــــرّات، وبلغت 
 حـــوالـــى 

ً
ــثـــا ــــرف مـ ــــاث غـ ـــة مــــن ثـ

ّ
لـــشـــق

ــنـــان جــنــبــاط،  ــــق سـ وفـ ــــف دولار،  الألــ
رئــيــس »غـــرفـــة المـــالـــكـــن« فـــي مــرســن. 
ـــــرات إلـــــى مــوجــة 

ّ
ــــبــــرز مـــــؤش

َ
أيــــضــــاً، ت

ــديــــدة مــــن المــنــاطــق  ــة جــ نــــــزوح ســــوريــ
ــــب  ــرّرة، ولا ســيــمــا حـــلـــب وإدلـ ــتــــضــ المــ
وعفرين والــاذقــيــة. وفــي هــذا الإطـــار، 
ــــام رئــيــس  ــافـــة كــ تــســتــحــضــر الـــصـــحـ
الــوزراء البلجيكي، ألكسندر كــرو، عن 
أن  يجب  إلينا،  يأتوا   

ّ
»لئا النازحن: 

أوروبـــا  عقد 
َ
ت وأن  تركيا  إلــى  يذهبوا 

اتفاقات جديدة وجيّدة مع تركيا«.

عهدك.  فــي  الاقتصاد  انــهــار  تخمدها. 
ظــهــرتَ 

َ
ــرنــا بسبب الــزلــزال. لقد أ وتــدمَّ

ــــة سنة  تــك. لـــن تــعــطــيــك الأمّـ عـــدم كــفــاء
بــل ولا يــومــاً واحـــداً إضــافــيــاً. لا يمكن 
 من 

ْ
خف

َ
ل انعدام هذه الكفاءة. لا ت تحمُّ

الانتخابات«.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــنــائــب عـــن »الــشــعــب 
الـــجـــمـــهـــوري«، عــلــي مـــاهـــر بــاشــاريــر، 
إنــه »قبل إكــمــال رفــع الأنــقــاض، يَظهر 
ص 

ُّ
انتهازيّو الانتخابات. يجب التخل

منهم على الفور«. وأضاف: »لم نسمع 
 

ّ
الــــعــــام. ويـــجـــب ألا ــلـــرأي  لـ أيّ احــــتــــرام 
ينجرّ أحد للعبة تأجيل الانتخابات... 
ليس  إنــه  يقولون  عندما  أنهم  نعرف 
ب  الــســيــاســة، فهم يــريــدون التهرُّ زمــن 
مــن إجــــراء الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا. 
 شيء، وعلى 

ّ
إنهم يريدون اغتصاب كل

ــك الـــدســـتـــور«. ووفـــــق صــاح  رأس ذلــ
الــديــن ديــمــيــرطــاش، الــرئــيــس السابق 
ــزب الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي«  ــ »حـ ـــ ــ لـ
ل فــي سجن أدرنـــة منذ 

َ
الــكــردي المعتق

الــجــمــهــوريــة  رئـــيـــس  فــــإن  عــــام 2017، 

تأجيل  على  بالعمل  تعليمات  عــطــى 
َ
أ

ــيــــرطــــاش:  ــمــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وقـــــــــال ديــ
»مـــــــــرّة جـــــديـــــدة، يـــتـــعـــاطـــى إردوغـــــــــان 
أنه  ويجتهد  بــأمــره،  الــحــاكــم  بذهنيّة 
 الـــدســـتـــور 

ً
لا انـــتـــخـــابـــات، مـــتـــجـــاهـــا

ــزال كــــارثــــة ولــيــس  ــ ــزلــ ــ ــ وأحـــــكـــــامـــــه... ال
ديكتاتوريّته«،  يبرّر  لكي  إلهيّاً  لطفاً 
الـــدســـتـــور  ــن  مــ »المــــــــادة 78  أن  مــــكــــرّراً 
تــحــدّد أنـــه يمكن تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
فــي حــالــة وحــيــدة، وهــي حــالــة الحرب 
ــرار آخــر  ــ ــبـــرلمـــان. وأيّ قـ وبـــقـــرار مـــن الـ
وتعليقاً  الدستور«.  على  انقاباً  يُعدّ 
عصمت  كتب  المنفلش،  الــســجــال  على 
بركان، في صحيفة »قرار«، أن »تأجيل 
الانتخابات يعني بوضوح أن انقاباً 
ضدّ الدستور قد حصل. ويمكن لاحقاً 
ذي الانقاب أيضاً أن 

ّ
أن نسمع من منف

لا ضرورة لإجراء انتخابات«.
ــل، يـــتـــواصـــل الـــنـــقـــاش فــي  ــابــ ــقــ فــــي المــ
النتائج  مسؤوليّات  يتحمّل  مَن  شأن 

تقرير

العراق

»حرب« تركية على أنقاض الزلزال

وارب: نريد انتخابات!
ُ

المعارضة لا ت

بغداد - فقار فاضل

القراءة  العراقي  النواب  أنهى مجلس 
الأولى لمقترح التعديل الثالث لقانون 
ــافــــظــــات  ــــات مــــجــــالــــس المــــحــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ انـ
والأقضية، حيث أبدت القوى الناشئة 
ــا الــقــاطــع  ــهـ ـــضـ

ْ
ـــة رف

ّ
ــل المـــســـتـــقـــل ــتـ ــكـ والـ

ــــذي يــعــيــد الــعــمــل بــنــظــام  لــلــمــقــتــرح الـ
»ســانــت لــيــغــو« أو الـــدائـــرة الـــواحـــدة، 
 بإعادة النظر فيه قبل قراءته 

ً
مُطالِبة

مرّة ثانية والتصويت عليه. و»سانت 
لـــيـــغـــو« هــــو نــــظــــام لـــتـــوزيـــع أصـــــوات 
قسم 

ُ
الناخبن على القوائم المشاركة، ت

الأصوات بموجبه على 1.3 تصاعدياً، 
ــحــصــل الــقــوائــم الــصــغــيــرة حينها 

َ
فــت

للفوز بمقاعد، فيما  أكبر  ــرص 
ُ
ف على 

ــمــا ارتـــفـــع الــقــاســم الانــتــخــابــي إلــى 
ّ
كــل

ـــرص تلك القوائم 
ُ
ف ــت 

ّ
قــل أكــثــر،  1.6 أو 

وزادت مقاعد الأحــزاب الكبيرة. وكان 
حـــدّد رئــيــس الــحــكــومــة، محمد شياع 
السوداني، تشرين الأوّل المقبل موعداً 
ــفــقــت 

ّ
ــابـــات، بــيــنــمــا ات ــتـــخـ لإجــــــراء الانـ

القوى السياسية عبر سلسلة حوارات 
شكل  حسْم  على  لة  مطوَّ واجتماعات 
قبل شهر  الجديد  الانتخابات  قانون 
المــقــبــل. لكن مــراقــبــن وبرلمانين  أيـــار 
يــعــتــقــدون أن الــتــبــايــنــات الــســيــاســيــة 
المقترَحة  الصيغة  جـــرّاء  نــشــأت  الــتــي 
لــلــقــانــون، قــد تــشــجّــع بــعــض الأطـــراف 

ملف



إعلان قيد التحصيل
يُعلن رئيس بلدية الغبيري عن وضع 
جـــــــداول الــتــكــلــيــف الأســــاســــيــــة لــكــافــة 
قيد  الــعــام 2023  عــن  البلدية  الــرســوم 
 بنص المــادة 104 من 

ً
التحصيل، عملا

قـــانـــون الـــرســـوم الــبــلــديــة رقــــم 88/60 
وتعديلاته ويلفت النظر إلى ما يلي:

 بنص المادة 106 من قانون 
ً
أولًا: عملا

عــلــى   88/60 رقـــــم  الـــبـــلـــديـــة  ــوم  ــ ــرسـ ــ الـ
ــــى تــســديــد  ـــوراً الـ ــادرة فـــ ــ ــبـ ــ المــكــلــفــن المـ
ــــوم الـــبـــلـــديـــة المـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــم  ــــرسـ الـ
خلال مهلة شهرين من تاريخ الإعلان 
ــاريـــخ  ــة فــــي تـ ــيـ ــمـ ــدة الـــرسـ ــريــ ــجــ فــــي الــ
 2023 الـــعـــام  عـــن  ــك  وذلــ  2023/02/16

وما قبلها لغاية العام 2000.
 بـــنـــص المــــــــادة 109 مــن 

ً
ثـــانـــيـــا: عــــمــــلا

قـــانـــون الـــرســـوم الــبــلــديــة رقــــم 88/60 
تفرض غرامة تأخير قدرها 2% )اثنان 
بالماية( عن كل شهر تأخير عن المبالغ 
المبينة في  المهلة  سدد خــلال 

ُ
ت التي لا 

البند الأول أعلاه، ويُعتبر كسر الشهر 
.
ً
شهراً كاملا

ثالثا: يعتبر هذا الإعلان بمثابة انذار 
شخصي قاطع لمرور الزمن عن جميع 
المـــســـتـــحـــقـــات والمــــتــــأخــــرات المــتــوجــبــة 
عن  المتخلفن  المكلفن  تــجــاه  للبلدية 

تسديد رسوم السنوات السابقة.
رابعا: يطلب من المواطنن الكرام إبلاغ 
ــام الــتــي  ــســ الــبــلــديــة عـــن وضــعــيــة الأقــ
يملكونها أو عن أي تغير في الأشغال 

)تملك أو تأجير(.
رئيس بلدية الغبيري
معن منير خليل

إعلان 
تــعــلــن مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان أنــهــا 
ــعــــت قـــيـــد الـــتـــحـــصـــيـــل الـــفـــواتـــيـــر  وضــ
ــرة الــــتــــي لـــــم تــــســــدد لــلــجــبــاة  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ المـ
والعائدة لقسم بعبدات ولغاية إصدار 

2022/8 توتر منخفض. 
ــم يـــســـددوا  ــذيـــن لـ فــعــلــى المــشــتــركــن الـ
ــيــــرهــــم المــــــذكــــــورة المــــــبــــــادرة الـــى  فــــواتــ
تسديدها في القسم المعني خلال مهلة 
أســـبـــوعـــن مـــن تـــاريـــخـــه تــحــت طــائــلــة 
الكهربائي عنهم، واتخاذ  التيار  قطع 
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل 

الى إلغاء اشتراكاتهم. 
لمزيد من التفاصيل يمكن للمشتركن 
ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ـــــى مـــــــوقـــــــع المـ ــلـ الاطــــــــــــــــلاع عــــ

WWW.EDL.GOV.LB الإلكتروني
ــذا الإعـــــــلان بــمــثــابــة تــبــلــيــغ  ــ يــعــتــبــر هـ

شخصي. 
بيروت في 2023/2/12

رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
كمال الحايك 
التكليف 13 

خلاصة حكم 
ــــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي  صـــــــادر عـ

النبطية بالصورة الغيابية 
ــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــ ــقـــد حـــكـــمـــت هــ لـ
عــبــد  كـــــرم  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2023/1/17
الــــرســــول نـــصـــار جــنــســيــتــه الــلــبــنــانــيــة 
الــرويــس – خلف المخفر  إقــامــتــه  محل 
كــازه ط4 والدته مطيعة  بناية  القديم 
الــخــيــام أوقــف  تــولــد 1972 سجل 309 
يــزال  ولا   2021/6/21 بتاريخ  غيابيا 
المتهم  تــجــريــم  الــتــالــيــة  بالعقوبة  فـــاراً 
الــرســول نصار المبينة كامل  كــرم عبد 
المــادة 640/639  أعــلاه بجناية  هويته 
ــقـــوبـــات مــعــطــوفــة عـــلـــى المـــــــادة 201  عـ
ــقـــوبـــات وبـــــإنـــــزال عـــقـــوبـــة الأشـــغـــال  عـ
الشاقة المؤقتة بحقه مدة سبع سنوات 
الــى عقوبة  لــأولــى وتشديدها  ســنــداً 
الأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للثانية 
ومــــن ثـــم بـــإنـــزالـــهـــا لــعــقــوبــة الأشـــغـــال 
الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات سنداً 
لأحكام المادة 201 عقوبات وباعتباره 
فــاراً مــن وجــه الــعــدالــة وبــإنــفــاذ مذكرة 
ــاء الـــقـــبـــض بــحــقــه وتــــجــــريــــده مــن  ــقــ إلــ
ــنـــعـــه طـــيـــلـــة مـــدة  ــقـــوقـــه المـــدنـــيـــة ومـ حـ
فــــراره مــن الــتــصــرف بــأمــوالــه المنقولة 
وغــيــر المــنــقــولــة ومـــن إقـــامـــة الـــدعـــاوى 
عدا المتعلق منها بأحواله الشخصية 
ــذه المــحــكــمــة  ــ ــيـــس قـــلـــم هـ وبــتــعــيــن رئـ
قــيــمــا عــلــى أمـــوالـــه لإدارتـــهـــا كــمــا تــدار 
أموال الغائب وبإبلاغه ذلك ممن يلزم 

وتدريكه الرسوم والنفقات كافة. 
ــوبـــات  ــقـ عـ  640/639 لــــلــــمــــواد  وفــــقــــا 

ــادة 201 مـــن قــانــون  ــ مــعــطــوفــة عــلــى المـ
العقوبات. 

ــة  ــرقـ ــــة سـ ــــاولـ ــــحـ ــة مـ ــايــ ــنــ لإرتـــــكـــــابـــــه جــ
بواسطة الكسر والخلع. 

وقــــررت إســقــاطــه مــن الــحــقــوق المدنية 
أمـــوالـــه طيلة  قــيــمــا لإدارة  لـــه  وعــيــنــت 

مدة فراره. 
في 2023/1/24 
رئيس محكمة جنايات النبطية

التكليف 28 

خلاصة حكم 
ــــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي  صـــــــادر عـ

النبطية بالصورة الغيابية 
ــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــ ــقـــد حـــكـــمـــت هــ لـ
ــبـــاس  عـ ــهــــم  ــتــ المــ ــلــــى  عــ  2023/1/17
اللبنانية  جــنــســيــتــه  المـــصـــري  صــــادق 
مــحــل إقــامــتــه حــورتــعــلا والـــدتـــه هيلا 
أوقف  37 حورتعلا  1984 سجل  تولد 
يــزال  ولا   2018/6/14 بتاريخ  غيابيا 
المتهم  تــجــريــم  الــتــالــيــة  بالعقوبة  فـــاراً 
عــبــاس صــــادق المــصــري المــبــيــنــة كامل 
هـــويـــتـــه أعــــــــلاه بـــجـــنـــايـــة المـــــــــادة 126 
ــال  ــغـ ــزال عـــقـــوبـــة الأشـ ــ ــإنـ ــ مــــخــــدرات وبـ
الشاقة المؤبدة بحقه مع غرامة بقيمة 
مئة مليون ل.ل. سنداً لها، وبتجريمه 
ــادة 125 مــخــدرات وبــإنــزال  المـ بجناية 
بحقه  المؤبدة  الشاقة  الأشغال  عقوبة 
ــة بــقــيــمــة مـــئـــة مـــلـــيـــون ل.ل.  ــرامــ ــع غــ مــ
المشار  العقوبات  وبــإدغــام  لها،  سنداً 

 بــأحــكــام المــــادة 205 
ً
الــيــهــا أعـــلاه عــمــلا

العقوبة  بحقه  تنفذ  أن  على  عقوبات 
الأشــــــد والمـــــحـــــددة بــعــقــوبــة الأشـــغـــال 
الــشــاقــة المــؤبــدة مــع غــرامــة بقيمة مئة 
فـــاراً مــن وجه  مليون ل.ل. وبــإعــتــبــاره 
القبض  إلــقــاء  مــذكــرة  وبإنفاذ  العدالة 
الصادرة بحقه وبتجريده من حقوقه 
ــة وبـــمـــنـــعـــه طــيــلــة فـــتـــرة فـــــراره  ــيـ ــدنـ المـ
مــن الــتــصــرف بــأمــوالــه المــنــقــولــة وغير 
المنقولة ومــن إقامة الــدعــاوى عــدا تلك 
المتعلقة بأحواله الشخصية وبتعين 
ــذه المــحــكــمــة قــيــمــا على  رئـــيـــس قــلــم هــ
أمواله لإدارتها كما تدار أموال الغائب 
وبنشر الحكم أصولًا وبإبلاغ من يلزم 

وتدريكه الرسوم كافة. 
وفــقــا لــلــمــواد 125 و126 مــخــدرات من 

قانون العقوبات. 
ــه جــــنــــايــــة اتـــــجـــــار وتــــرويــــج  ــ ــابـ ــ ــكـ ــ لإرتـ

مخدرات. 
وقــــررت إســقــاطــه مــن الــحــقــوق المدنية 
أمـــوالـــه طيلة  قــيــمــا لإدارة  لـــه  وعــيــنــت 

مدة فراره. 
في 2023/1/24 
رئيس محكمة جنايات النبطية
التكليف 28 

إعلان قضائي 
تدعو محكمة الغرفة الابتدائية المدنية 

في النبطية 
برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 

وعـــضـــويـــة الــقــاضــيــن لــيــلــى الـــخـــراط 
وسيرينا صفير 

سنداً للمادة 3 من القانون 82/16 إبلاغ 
المستدعى ضدهم: ورثة المرحوم شاكر 
ــم: داود وحــفــيــظــة ونــقــولا  ــ شـــديـــد وهـ
وورثــة  شديد  شاكر  وميشال  ورتيبة 
عــبــود شــديــد وجــوزفــن فـــارس شديد 
ــة الـــحـــضـــور  ــ ــامـ ــ المـــجـــهـــولـــي مـــحـــل الإقـ
عن  المحكمة لاســتــلام نسخة  قلم  إلــى 
الاســـتـــدعـــاء ومــربــوطــاتــه والمـــقـــدم من 
المستدعي ادوار جوزيف شديد بوكالة 
المحامي مــالــك راشـــد بــمــوضــوع: إزالــة 
و/2467/   /2465/ لــلــعــقــارات  شــيــوع 
و/2477/ و/2481 و/2483/ و/2484/ 
مــنــطــقــة جـــديـــدة مــرجــعــيــون الــعــقــاريــة 
أســاس 192/ش/2020  برقم  والمسجل 
محل  ــاذ  ــخـ واتـ 130/ش/2022  مــــدور 
الإقامة ضمن نطاق المحكمة والجواب 
ــا تـــلـــي الـــنـــشـــر أو  ــــلال عـــشـــريـــن يـــومـ خـ
مقاما  مكتبه  يعد  توكيل محام حيث 
مختاراً لكم أينما وجد هذا المكتب وإلا 
سيتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
ــاب ردهــــة  ــ بـــواســـطـــة الــتــعــلــيــق عـــلـــى بـ

المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان
رئــيــســة  قــــررت   2023/1/16 بـــتـــاريـــخ  
مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المـــدنـــيـــة الـــنـــاظـــرة 
بــقــضــايــا الأحــــــــوال الــشــخــصــيــة نــشــر 
إعــلان عــن مضمون الاســتــدعــاء المقدم 
بتاريخ  والمسجل  آزان  أمــن  من فضل 
ومـــدوّر   2022/422 بــرقــم   2022/3/24
2023/130 حــول وفــاة المــرحــوم رشيد 
خليل أخــضــر قبل إحــصــاء عــام 1932 
وانــحــصــار إرثـــه بــوالــدتــه مــريــم جعفر 
أخضر  ذيبة خليل  وبشقيقته  فحص 
لديه  الأخــبــار وتكليف من  في جريدة 
اعتراض بالتقدم به إلى المحكمة خلال 
اعتباراً من تاريخ  مهلة عشرين يوما 

النشر.
رئيس القلم 
عباس فحص
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إعلانات

رياضة

كلمات متقاطعة

1- مهرجان مصري سنوي – 2- مدينة عراقية – من الحيوانات – 3- وكالة الفضاء 
الأميركية – عاصمة أوروبية – 4- ربط وشدّ – حفر البئر – بقايا الحريق – 5- 
يشعر – آلة موسيقية – حاجز – 6- من الحيوانات – إنساني لطيف ذو أخلاق 
– 7- يضجر – عملة عربية – 8- يُستخدم في رصف الطرق – من القماش – ضمير 

منفصل – 9- صرخة بالأجنبية – من الحيوانات – 10- آخر أباطرة أثيوبيا 

أفقيا

1- شــارع باريسي – 2- مــا بــدا مــن محاسن الــوجــه ومساوئه – فــي القعر – 3- 
البارحة – نوم – 4- نهر فرنسي – مدينة إيرانية – متشابهان – 5- كلام مدوّن 
– ثمن – استقر على الكرسي – 6- نسيَ – مدينة يابانية – 7- ممثلة لبنانية – 8- 
كل ما له طول وعرض وعمق – وضع خلسة – إسم موصول – 9- أعمال شعرية 

طويلة – طرف من الجنون – 10- مؤلف موسيقي فرنسي راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صدر الإسلام – 2- حمورابي – سل – 3- رام – بسمارك – 4- أريحا – كفتة – 5- والرا – هتّ – 
 – رمس – أمد – 7- لون – أودي – 8- نرسب – ما – بر – 9- قبقاب – لار – 10- بايرن ميونخ

ّ
6- أز

أفقيا

1- صحراء النقب – 2- دمار – زوربا – 3- روميو – نسقي – 4- آر – حار – بار – 5- لا بالما – بن 
– 6- أبسّ – رسوم – 7- سيمكا – دالي – 8- اف – اي – او – 9- اسرتهم – برن – 10- ملكة تدمر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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باع  الــذي  بالرجل  المعروف   )1947-1890( العالم  في  نصّاب  أشهر 
برج إيفل. من أصول تشيكية

4+5+1+2+6 = ادخار المال ■ 11+7+8+9 = خلاف وقوف ■ 3+1+10 
 العقدة

ّ
= تحل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســـى زميلهم 
المأسوف عليه

الوزير والنائب السابق مخايل الضاهر
ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحــ
الثلاثاء الموافق لـ  14 شباط 2023.

زوجته: فريال وليم فرنيني
أولاده: زياد وولده: غدي

ــان  ــديـ ــنـ ــبـ ــلـ ــعـ رنــــــــا زوجــــــــــة رافــــــــــي نـ
وولداهما: كايل وميا

لمى
ــاؤه: عـــائـــلـــة المــــرحــــوم ســهــيــل  ــ ــقـ ــ أشـ

النجار
عائلة المرحوم وليد النجار

عائلة المرحوم رمزي النجار
فرنيني،  النجار،  عــائــلات:  وعــمــوم 
زيــدان، نعلبنديان، خــوري، غريب، 
مــرعــب، طــبــال، شلهوب، أبــو عبدو 
وأنــســبــاؤهــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــحــزن 
المأسوف  الغالي  فقيدهم  والأســـى 

عليه المرحوم
الكاتب

مروان جورج النجار
المــنــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
الثلاثاء الواقع فيه 14 شباط 2023 

متمّما واجباته الدينية.
ــوم الــخــمــيــس  ــيــ تــقــبــل الــــتــــعــــازي الــ
الـــجـــاري  و17   16 الـــجـــمـــعـــة  وغــــــداً 
ــقــــديــــس  فــــــي صــــــالــــــون كـــنـــيـــســـة الــ
ــــروم الأرثـــــوذكـــــس  ــلـ ــ نــــيــــقــــولاوس لـ
)مــار نــقــولا( ، الأشرفية ابــتــداءً من 
لغاية  الظهر  الواحدة بعد  الساعة 

الساعة الخامسة مساءً.

◄ مفقود ►

غادرت العاملة الكينيّة
Carolyne Adisa Wambura

منزل مخدومها، الرجاء ممّن
يجدها الاتصال على الرقم:

 03750045 )خلود(

 12 عاماً مرت على نهائي 

دوري أبطال أوروبا في 

العاصمة الإنكليزية لندن، 

الذي انتصر فيه برشلونة 

على مانشستر يونايتد بثلاثة 

أهداف لهدفٍ واحد. يتكرر 

اللقاء اليوم بين الفريقين 

على ملعب كامب نو، 

)19:45 بتوقيت بيروت(، 

من بوابة الملحق الفاصل 

المؤهل إلى ثمن نهائي 

الدوري الأوروبي، وسط 

زيادة ملحوظة لجاذبية 

»ثاني« البطولات الأوروبية 

من حيث الأهمية

يوروبا ليغ

ة
ّ

الكرة اللبناني

حسين فحص

ــفـــســـه فـــــي مــســابــقــة   ــد بــــرشــــلــــونــــة نـ ــ ــ وجـ
»يوروبا ليغ« إثر احتلاله المركز الثالث 
الأبــطــال،  ضــمــن دور مــجــمــوعــات دوري 
فــيــمــا اضـــطـــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلــى 
المجموعة  وصافته  بعد  الملحق  خــوض 
الــخــامــســة فــي الــــدوري الأوروبـــــي، خلف 

ريال سوسيداد الإسباني.
مباراة اليوم تعد بالكثير نظراً إلى أداء 
المحلي،  الصعيد  على  الــلافــت  الفريقن 
ــا« بــطــولــة  ــرانــ ــبــــلاوغــ حـــيـــث يـــتـــصـــدر »الــ
الــــدوري الإســبــانــي بــفــارق 11 نقطة عن 
ــال مـــدريـــد )يــمــتــلــك مــبــاراة  الــوصــيــف ريــ
أقل في جعبته(، فيما يحتل »الشياطن 
الحمر« المركز الثالث في »البريمييرليغ« 

بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال.
ينبئ  ما  بالتوازن،  المنظومتان  صف 

ّ
تت

 شـــبـــاك فــريــق 
ّ
ــم تــهــتــز بـــلـــقـــاءٍ مــتــكــافــئ. لـ

برشلونة سوى 7 مرات في الــدوري هذا 
المــوســم، وامــتــدت سلسلة مــبــاريــاتــه بلا 
أي هزيمة في جميع المسابقات إلى 16، 
السوبر على  كــأس  بلقب  الــفــوز  تخللها 
ــد. بــرشــلــونــة يــقــاتــل  حــســاب ريــــال مـــدريـ
المــدرب  على أكثر من جبهة تحت قيادة 
الــشــاب تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، الـــذي أعــاد 
الحياة للفريق بعد سنواتٍ عجاف على 

خلفية »فساد« الإدارة السابقة.
ــن جـــهـــتـــه، يـــمـــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  مــ
بــأحــد أفــضــل مــواســمــه مــنــذ أيـــام السير 
وراء  الفضل  ويعود  فيرغسون،  أليكس 
ذلك بالدرجة الأولــى إلى المــدرب الجديد 

يــشــمــل  أن  عــــلــــى  بــــــــيــــــــروت(،  بــــتــــوقــــيــــت 
الـــتـــوقـــيـــت عــيــنــه مــــبــــاراة بــــن إشــبــيــلــيــة 
وبي اس في أيندهوفن الهولندي، باير 
ليفركوزن الألماني أمام موناكو الفرنسي 
وســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي فـــي مــواجــهــة 

ميدتيلاند الدنماركي.

جاذبية مضاعفة

تــعــدّ المــشــاركــة فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
هدفا لجميع فرق النخبة، نظراً إلى وفرة 
 بباقي البطولات. مقعد 

ً
عائداتها مقارنة

أســاســي  مــعــيــار  لــيــغ« هــو  »تشامبيونز 
لمدى حجم النادي في الوسط الرياضي. 
الجماهيرية  الــقــاعــدة  تنامت  ذلـــك،  ومــع 
للدوري الأوروبــي في السنوات الأخيرة 
لأســـــــبـــــــابٍ مــــخــــتــــلــــفــــة، حــــتــــى أصـــبـــحـــت 
تضاهي دوري الأبــطــال ربــمــا مــن حيث 

الجمالية.
تـــتـــنـــافـــس فـــــي الـــنـــســـخـــة الــــحــــالــــيــــة مــن 
يوروبا ليغ فرق كبيرة، مثل: مانشستر 
يــونــايــتــد، بــرشــلــونــة، يــوفــنــتــوس، رومــا، 
 إلى أياكس أمستردام... جنبا إلى 

ً
إضافة

جنب مع فرق صلبة من حجم إشبيلية، 
سالزبورغ، سبورتينغ، وهي فرق تفوق 
بجودتها ربما بعض المنافسن في دور 
الــــ 16 مـــن دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، أمــثــال 

كلوب بروج البلجيكي.
ليغ  يوروبا  تميّز  التي  الفارقة  العلامة 
ــل فـــي صــعــوبــة الــتــنــبــؤ بــالــنــتــائــج 

ّ
تــتــمــث

ــا. يعكس  ــ  بــــدوري أبــطــال أوروبـ
ً
مــقــارنــة

الفرق نهائي المسابقة  ذلك بلوغ بعض 
دون وجـــودهـــا ضــمــن دائـــــرة الــتــرجــيــح 
من قبل النقاد، أمثال الفريق الأوكراني 
إف سي دنيبرو موسم 2014-2015، مع 
صــعــوبــة تــرجــيــح هـــويـــة الــبــطــل )حــقــق 
إشــبــيــلــيــة لــقــب يــــوروبــــا لــيــغ فـــي ثــلاثــة 
 2015  2014 أعــــــــوام  مــتــتــالــيــة  مــــواســــم 
ــي  ــ ــ الأوروبـ الــــــــدوري  ويـــتـــمـــيّـــز  و2016(. 
أيــضــا بكثرة المــواهــب الــشــابــة، مــا يزيد 

من جمالية كل مباراة.

موقعة بين برشلونة ويونايتد في البطولة الرديفة

ة تتقلص مع دوري الأبطال
ّ

الهو

جمعية عمومية كروية هادئة وسريعة

 في اللجنة التنفيذية... و»ڤار«
ّ
عنصر نسائي

عبد القادر سعد

صـــادق 43 مــن أصـــل 44 نــاديــا )نـــادي 
الــــعــــهــــد لـــــم يـــــصـــــادق عــــلــــى الـــبـــيـــانـــن 
الاداري والمالي لكن لم يشرح الأسباب( 
علىبنود الجمعية العمومية للاتحاد 
ــدم الـــتـــي أقــيــمــت  ــقــ الـــلـــبـــنـــانـــي لـــكـــرة الــ
أمــس في فندق كــورال بيتش. جمعية 
عـــمـــومـــيـــة ســـريـــعـــةلـــم تـــســـتـــغـــرق أكــثــر 
مـــن نــصــف ســـاعـــة، بـــــدأت بــالاحــتــفــال 
بــانــتــخــاب رئـــيـــس الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي 
هـــاشـــم حـــيـــدر نــائــبــا لــرئــيــســالاتــحــاد 
ــق الـــــدرب  ــيــ ــن »رفــ ــــوي بــلــفــتــة مــ ــيـ ــ الآسـ
ـــن الــــعــــام لـــلاتـــحـــاد  ــ والــــصــــديــــق« الأمــ
جـــهـــاد الـــشـــحـــف كـــمـــا وصـــفـــه حـــيـــدر، 
بنود  جميع  على  وانتهتبالتصديق 
جدول الأعمال. من الموافقة على جدول 
الأعـــمـــال ومــحــضــر الــجــلــســة الــســابــقــة 
والــبــيــانــن المـــالـــيـــوالإداري والمــيــزانــيــة 
إلى تشكيل لجان التدقيق والانتخاب 
ــات، وقــــبــــول  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاف الانـ ــنــ ــئــ ــتــ واســ
ــنـــظـــام  ــالـ بـ ــاءً ــهـ ــتـ انــــتــــســــاب أنـــــديـــــة، وانـ
 هــذا 

ّ
ــدّل لـــلاتـــحـــاد. كــــل ــعــ الأســــاســــي المــ

ــرافــــق مــع  ـــع ســـاعـــة تــ ــــلال ربــ حـــصـــل خـ
بعض الاستفسارات أو تسجيلالمواقف 
من خارج النص من قبل بعض الأندية 
كــالأنــصــار الــــذي تـــســـاءل مــمــثــلــه أمــن 
السر نبيل سنو عن سبب عدموجود 
أمــــن صـــنـــدوق وتــوقــيــع الأمــــن الــعــام 

ــاع  ــمـ ــتـ ـــم الأنــــــديــــــة خـــــــلال اجـ
ّ
لـــــم تـــتـــكـــل

مفترض.  كما هو  العمومية  الجمعية 
ــل نـــــــــادٍ أن يـــطـــرح  ــكــ لــ ــة  ــ ــرصـ ــ ــت فـ ــ ــانـ ــ كـ
تــســاؤلاتــه أواعــتــراضــاتــه على أي أمر 
يــتــعــلــق بــالــلــعــبــة، بـــــدءاً مـــن اتــحــادهــا 
بها.  يتعلق  تفصيل  بأصغر  وانتهاءً 
 الأنـــديـــة لــم تــتــكــلــم، فــيــإشــارة إلــى 

ّ
لــكــن

رضــاهــا عــن الــوضــع القائم بعكس ما 
يُـــــروّج لـــه مـــن قــبــل فــئــات مــعــيّــنــة. كــان 
أيسلوك  عــن  أن تسأل  الأنــديــة  بإمكان 
إداري من قبل الاتحاد، لكنها لم تسأل. 
الاتحاد  كانت فرصة لأندية لمساءلة 
حول أي بند في البيان الماليخصوصا 
 عن مكتب المحاسبة الرسمي 

ً
أن ممثلا

ــــذي يـــشـــرف عــلــى مــيــزانــيــة الاتـــحـــاد  الـ
الأندية 

ّ
لكن الجلسة،  فــي  حــاضــراً  كــان 

لم تسأل. إذا »كل شي عال« ولا وجود 
الأقــل  على  لــكــان  منطقيا  وإلا  لمشكلة، 

ناد واحد فتح باب النقاش.
وحده رئيس الاتحاد تحدث في بداية 
الــجــلــســة مــتــطــرقــا إلــــى أمــــــورٍ عـــديـــدة. 
ــاد  ــحــ ــن تـــمـــويـــل الاتــ ــ ــدر عـ ــيــ ــحــــدث حــ تــ
مــن  مــــنــــه   %90 هــــوبــــنــــســــبــــة  والــــــــــــذي 
معتبراً  والآسيوي،  الدولي  الاتحادين 
ـــب مــصــلــحــة الأنـــديـــة 

ّ
أن الاتــــحــــاد يـــغـــل

ــي مــا  ــ عـــلـــى مــصــلــحــتــهــالــشــخــصــيــة فـ
ق بصرف الأمــوال التي تأتي إلى 

ّ
يتعل

صندوق الاتحاد. فبعض هذه الأموال 
وتدريبي  تقني  لإقامةمركز  مخصّص 

ــــي، فـــكـــان الــــــرد مــن  ــالـ ــ ــان المـ ــيـ ــبـ عـــلـــى الـ
ــاد  ــام الاتــــحــ ــنـــظـ ــا لـ ــقــ ــه وفــ الـــشـــحـــف أنــــ
فــــإن الأمـــيـــنـــالـــعـــام لـــلاتـــحـــاد هـــو أمــن 
الــصــنــدوق. كــمــا كــانــت هــنــاك مــداخــلــة 
لممثل نادي العهد يوسف يونس الذي 
ــتــــرض عـــلـــى تــعــيــيــنــالمــحــامــي عــلــي  اعــ
الانتخابية،  اللجنة  فــي  عــضــواً  رحـــال 
وسأل عن مباراة الكأس السوبر، كما 
حــــاول الــتــحــدث عـــن وجـــود»لاعـــدالـــة« 
ــاد، منطلقا  فـــي بــعــض قــــــرارات الاتــــحــ
مــن قـــرار إيــقــاف جــمــهــور الــعــهــد ثــلاث 
مباريات. لكن مشكلة يونس أنهاختار 
المكان الخاطئ لطرح تساؤلاته، حيث 
كــان هناك رد مــن الشحف بأنه يمكن 
التنفيذيةوطرح  اللجنة  إلى  الحضور 
ــراض »لــكــنــنــا هــنــا لــتــصــديــق  ــتــ أي اعــ
ــاد وبـــنـــود  ــــي لـــلاتـــحـ ــــاسـ ــام الأسـ ــظـ ــنـ الـ
أخرى« كما قال الأمن العام للاتحاد، 
ــه يــــونــــس لـــيـــس مـــكـــانـــه فــي  ــولـ ــقـ ــايـ ومـ

الجمعية العمومية.
هــذا الــنــظــام الـــذي يقع فــي 54 صفحة 
ــلـــحـــق وأمــــــــــور أخـــــرى  إضـــــافـــــة إلـــــــى مـ
تضمن للمرة الأولــى رفع عدد أعضاء 
اللجنةالتنفيذية إلى 12 عضواً )رئيس 
و11 عضواً( ابتداءً من الولاية المقبلة، 
ــدد أعــــضــــاء الاتــــحــــاد  ــ ــان عــ ــ بـــعـــد أن كــ
11، مــعــإلــزامــيــة أن يــكــون هـــذا العضو 
أنــثــى تــمــاشــيــا مــع متطلبات الاتــحــاد 

الآسيوي للعبة.

وتحسن  مقر  إلــى  بالإضافة  للاتحاد 
لمــنــشــآت الاتـــحـــاد. »لــكــن الاتــحــاد يقوم 
بصرف هذه الأموالعلى تأهيل الملاعب 
التي هي ليست من مهامه بل من مهمة 
الدولة بهدف خدمة الأندية. فالاتحاد 
ــم 27 بــطــولــةتــتــضــمــن مـــا يــقــارب 

ّ
يــنــظ

الألفي مباراة وهذا يتطلب ملاعب هي 
غير متوفرة« يقول حيدر في كلمته.

ــا عــلــى صــعــيــد المــنــتــخــبــات، فنحن  »أمــ
نـــصـــرف عــلــيــهــا مـــن الــلــحــم الـــحـــي مع 
عتبر 

ُ
ت ذلـــك  ــم  ورغـ 12 منتخبا  وجـــود 

مقارنة  متواضعة  ميزانيةالمنتخبات 
بالدول المجاورة«.

إلى  اللبناني  الاتــحــاد  وتــطــرّق رئيس 
مـــوضـــوع الــتــحــكــيــم، كــاشــفــا عـــن قـــرار 
الموسم  فــي  »الــڤــار«  الاتــحــاد باعتماد 
المــقــبــل»وقــد راســلــنــا الاتـــحـــاد الــدولــي 
في هــذا الإطـــار«. كما طالب حيدر في 
الـــوقـــت عــيــنــه بــتــعــزيــز الــثــقــة بــالــحــكــم 
اللبناني الذي يثبت كفاءته في آسيا، 
من  نخبة  خمسةحكام  اعتماد  بدليل 
ــيـــن لــلــبــنــان، وســبــعــة  ــل ســتــة دولـ أصــ
حـــكـــام مـــســـاعـــديـــن مــــن أصـــــل ثــمــانــيــة 

حكام نخبة.
بــدعــوة جماهير  كلمته  حــيــدر  وخــتــم 
الأندية إلى التشجيع الحضاري الذي 
ينعكس إيجابا على أنديتهم »ويقدم 
والجمهور  الــنــادي  عن  صورةناصعة 

على حدّ سواء«.

وجد برشلونة نفسه في مسابقة »يوروبا ليغ« إثر احتلاله 

المركز الثالث ضمن دور مجموعات دوري الأبطال )أ ف ب(

إيريك تن هاغ. لم يذق الشياطن الحمر 
ــرة واحـــــــدة فــي  ــ ــــوى مـ طـــعـــم الـــهـــزيـــمـــة سـ
آخــر 17 مــبــاراة، كــان ذلــك ضــد المتصدر 
ــى الــنــجــاح المــحــلــي عند 

ّ
أرســـنـــال، وتــجــل

وصول الفريق إلى نهائي كأس الرابطة.
هــي مـــبـــاراة مــهــمــة بــن الــطــرفــن، لكنها 
ليست سوى امتداد لعددٍ من المواجهات 
المرتقبة في بطولة يوروبا ليغ. تبرز من 
لـــقـــاءات الــيــوم مــواجــهــة رومـــا الإيــطــالــي 
مــــــع مـــضـــيـــفـــه ريــــــــد بــــــــول ســـــالـــــزبـــــورغ 
بـــيـــروت(  بــتــوقــيــت   19:45( الـــنـــمـــســـوي، 
وفــــي الــتــوقــيــت نــفــســه يـــواجـــه شــاخــتــار 
دونيتسك الأوكراني فريق رين الفرنسي 
ــى لـــقـــاء أيــاكــس  ــة الــ ــافـ ــدا،  إضـ ــنـ ــولـ فـــي بـ

أمستردام وأونيون برلن.
ويــلــعــب يــوفــنــتــوس ضـــد نـــانـــت )22:00 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 



1819 ثقافة وناسثقافة وناس    نجوم

زكية الديراني

ــلـــى وفــــاة  ـــق إحـــــــدى المــــــغــــــرّدات عـ
ّ
ــل تـــعـ

 ،)2023 ـــــ   1947( نجار  مـــروان  الكاتب 
 أحد اللقاءات التي جمعتها 

ً
مستذكرة

بالراحل: »في إحدى المرّات التقيت به، 
سألني عن اسمي قلت له ديالا«. سكت 
 ورســـــم ابــتــســامــة عــلــى وجــهــه، 

ً
قــلــيــا

 اللي إسمن ديــالا تسمّوا 
ّ

مجيباً: »كــل
ــارة إلــــى مسلسله  ــ بــســبــبــي«« فـــي إشــ
أنـــطـــوان  وإخراج  )كـــتـــابـــتـــه  »ديـــــــــالا« 
ريمي( عُرض عام 1977 على »تلفزيون 

لبنان«، وكان وراء انتشار ذلك الاسم 
بـــن الــفــتــيــات. الــعــمــل لــعــبــت بطولته 
الفنانة الراحلة هند أبي اللمع، أنطوان 
ــد الـــــزيـــــن، فـــــــؤاد شـــرف  ــمــ كـــــربـــــاج، أحــ
الــديــن، إيلي ضاهر والــراحــل إبراهيم 
ــي. يـــــــــروي المــــســــلــــســــل قــصــة  ــلــ ــشــ ــرعــ مــ
ــدعــى ديـــالا تــهــرب مــن عائلتها 

ُ
فــتــاة ت

وتعيش في قرية، فيتزوجها صاحب 
مــزرعــة. بــعــد انــشــغــال زوجــهــا بعمله، 
تتقرّب ديالا من ابن شقيقه، وسرعان 
ما تبدأ أصابع الاتهام تشير إلى ديالا 
الحقيقية.  معاناتها  وتبدأ  بالخيانة 

كان »ديالا« عزيزاً على قلب نجّار، لأنه 
كتابة  عالم  فــي  الأول  النجاح  بمثابة 
مشروعاً  وكــان  التلفزيونية  المشاريع 
ــقــت 

ّ
 شــــارتــــه حــق

ّ
إن ، حـــتـــى 

ً
مـــتـــكـــامـــا

ولحّنها  نــجــار  وكتبها  لافــتــاً  نــجــاحــاً 
الراحل الياس الرحباني. 

أمــــس، طـــوى نــجــار الصفحة  أول مـــن 
الأخــــيــــرة مــــن رحـــلـــتـــه عــــن عـــمـــر نــاهــز 
الــــ 76 عــامــاً بــعــد مــعــانــاتــه مــع المـــرض. 
ــدّر نــــجــــار مـــــن قــــريــــة بــشــمــزيــن  ــحــ ــتــ يــ
ولد  بــيــروت(،  الكورة/شمالي  )قضاء 
ى 

ّ
تلق في منطقة الأشرفية عام 1947. 

دراســـتـــه فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بــيــروت فــي ستينيات الــقــرن المــاضــي، 
وكــــــان مـــحـــبّـــاً لــلــنــقــد الأدبــــــــي والــلــغــة 
الــعــربــيــة. عــمــل صــحــافــيــاً فــي عـــدد من 
سبعينيات  فـــي  والمـــجـــات  الــصــحــف 
الــقــرن المـــاضـــي، مــن بينها »الأســبــوع 
العربي«. كذلك، عمل في قسم الأرشيف 
في »دار الصياد« قبيل اندلاع الحرب 
تجربة  وخـــاض   ،1975 عــام  اللبنانية 

في كتابة وإصدار الكتب. 
ــادٍ بيضاء  أيــ الــراحــل صــاحــب  يُعتبر 
ــا الــلــبــنــانــيــة، إذ  ــ ــــدرامـ فــــي صـــنـــاعـــة الـ
ــيـــــف »تــــلــــفــــزيــــون لـــبـــنـــان«  ــ ــنــــى أرشـ أغــ
الجريئة  بمواضيعها  مهمة  بأعمال 
فـــي زمــنــهــا، لــيــعــود لاحــقــاً ويــتــعــاون 
أهــــم  ــــت  ــــرضـ عـ ــــي  ــتـ ــ الـ  lbci ــاة  ــ ــنـ ــ قـ مـــــع 
والألفن  التسعينيات  في  مسلساته 
المــاضــي. كانت عاقة نجار  القرن  من 

الــتــخــلــي«  و»بــســمــة   ،)1985( الــعــمــر« 
)1984(. في تسعينيات القرن الماضي، 
ــع الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة،  قــلــب نــجــار واقــ
مقدّماً نوعاً درامــيــاً جــديــداً مــن خال 
العديد من أعماله التي كانت بمثابة 
فقد  الزمنية.  الحقبة  تلك  في  ظاهرة 
الصناعة  معادلات  يغيّر  أن  استطاع 
المحلية، في بلد كان يتأهّب للخروج 
ــرب قـــاســـيـــة. فـــي تــلــك المــرحــلــة،  مـــن حــ
والأدب  ــة  ــغــ ــلــ الــ ــي  ــ فــ ــه  ــرتــ ــبــ خــ وضـــــــع 
تلفزيونية  مشاريع  في  والسيناريو، 
ــيـــزة الأولــــــى لــصــنــاعــة ما  كـــانـــت الـــركـ
يــســمّــى بــالــدرامــا الــلــبــنــانــيــة. مــن بن 
ــا »طــالــبــن  ــهـ ــدّمـ المـــســـلـــســـات الـــتـــي قـ
عــن  يـــحـــكـــي  الـــــــذي   )1997( الـــــقـــــرب« 
عاقات  ويــطــرح  الإنسانية  العاقات 
ــحــــب والــــــــــــزواج ومــــــا يـــرافـــقـــهـــا مــن  الــ
مشاكل وتحديات. شهد العمل ولادة 
اليومن  الــشــبــاب  الــعــديــد مــن الممثلن 
مــــن بــيــنــهــم: بـــاســـم مــغــنــيــة ويـــورغـــو 
شلهوب وفيفيان أنطونيوس وبديع 
أبــــو شـــقـــرا. كـــذلـــك ألـــقـــى الـــضـــوء على 
مــوهــبــة كـــــارول ســمــاحــة. كـــان العمل 
مــــن أوائـــــــل المـــشـــاريـــع ذات الــحــلــقــات 
إلــى 100  التي وصــل عددها  الطويلة 
إلى  الــنــجــاح، إضــافــة  كُتب لها  حلقة، 
 ،)1997( الـــعـــمـــر«  »مــــــدى  ــي 

َ
مــســلــســل

وغــيــرهــمــا   )1990( الآنــــســــة«  و»زوج 
الكثير من المشاريع الدرامية. 

ــــل  ــــرن المـــــاضـــــي، واصـ ــقـ ــ ــة الـ ــيـ ــفـ ــــي ألـ فـ

نــجــار نجاحه بــخــطــوات واثــقــة. كتب 
مــجــمــوعــة أعـــمـــال، كـــان فــي مقدّمتها 
بــــيــــروت«  راس  بــــيــــوت  أحــــلــــى  »مــــــن 
ــدّم  ـ

ُ
ــد( الــــذي ق )إخـــــراج مــيــاد أبـــي رعــ

و2003،   2001 عـــامـــي  يـــن  جـــزء عــلــى 
الــســاحــق.  الــنــجــاح  نصيبهما  ــان  وكــ
 لـــولادة الــعــديــد من 

ً
وكـــان ذلــك فــرصــة

المــمــثــلــن، مـــن بــيــنــهــم: طـــــارق ســويــد 
وأنـــجـــو ريـــحـــان. عُـــــرض الــعــمــل على 
شاشة »المؤسسة اللبنانية للإرسال« 
يومها،  درامــيــة  ظاهرة  وشكّل   )lbci(
إذ ألــقــى الــضــوء عــلــى شــريــحــة مهمة 
من المجتمع. كذلك، قدم نجّار مسلسل 
حبشي  سمير  )إخراج  الــحــي«  »بنت 
قــلــوب المتابعن،  الـــذي دخــل  ــــ 2001( 
ويدور حول قصة فتاة جميلة، تعيش 
 والدتها قاسية 

ّ
في حي شعبي ولكن

الصراعات  المسلسل  ويصور  عليها. 
الإنسانية بن الخير والشر. 

لـــم يــتــعــب الــســيــنــاريــســت الـــراحـــل من 
ــان نــجــاح  ــ ــنــــصــــوص، بــــل كــ ــابـــة الــ ــتـ كـ
ــز لـــه لمــواصــلــة 

ّ
أعـــمـــالـــه بــمــثــابــة مــحــف

ــدّم مــســلــســل »الـــطـــاغـــيـــة«  ــ الـــكـــتـــابـــة. قــ
 )2006( المـــواســـم«  و»حــصــاد   )2007(
إلى  )2009(. إضافة  و»ثبات ونبات« 
مسلسل »مريانا« )إخراج جنان بكر( 
عام 2012 والذي لعبت بطولته كارول 
الحاج ويروي قصة فتاة فقيرة تنتقل 
للعيش فــي المــديــنــة مــن أجـــل البحث 
العيش، فتعمل خــادمــة في  لقمة  عــن 
قريبتها.  أهــل  لتساعد  ثرية  عــائــات 
ــدأ الــــصــــراع بــــن الـــفـــتـــاة الــضــيــفــة  ــبـ يـ
ومشاكل المدينة وضوضائها. وشكّل 
الــعــمــل فـــرصـــة لــظــهــور ســيــريــن عبد 
ــنــــور. وكـــــان آخــــر أعـــمـــالـــه مسلسل  الــ

»سكت الورق« عام 2018. 
ــنــــصــــوص الــتــلــفــزيــونــيــة  ــم تـــكـــن الــ ــ لـ
ــا الـــتـــي شــغــلــت الـــــراحـــــل، بــل  ــدهــ وحــ
نـــجـــح أيـــضـــاً فــــي المــــســــرح مــــن خـــال 
مجموعة مسرحيات في ثمانينيات 
ــاضـــــي، مــن  وتـــســـعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن المـــ
ــدري مـــن ويـــن«  ــ بــيــنــهــا: »عـــريـــســـن مـ
)1986(، و»كرمال المحروس« )1994(، 
و»كــبــســة   )1992( ــوز«  ــجــ الــ و»جــــــوز 
كــانــت  الــســيــنــمــا،  وفــــي   .)2000( زرّ« 
بينها »نسمة  مــن  قليلة،  تــجــارب  لــه 
صيف« )2004(، و »أحبيني« )2003( 
التمثيل،  وفـــي   .)2002( و»مــــشــــوار« 
كــــان لـــه حـــضـــور يــتــيــم فـــي مسلسل 
»رحــلــة عمر« بــدور كــمــال. كذلك برع 
التي  نجار في الإصـــدارات المطبوعة 
تنوّعت بن السياسية والاجتماعية. 
تــرك نــجّــار بصمة فــي عالم الــشــارات 
 على أنواعه، وقدّم 

ّ
والإعانات والفن

مــشــاريــعــه بـــأســـلـــوب عـــصـــري سبق 
ــــي المـــســـلـــســـات  زمـــــانـــــه. فـــقـــد بــــــرع فـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــكـــومـــيـــديـــة وكـــذلـــك 
الأكشن  بــن  تجمع  الــتــي  البوليسية 
والغموض. هذا التنويع في كتاباته 
أســـهـــم فـــي انـــتـــشـــار أعـــمـــالـــه الـــتـــي لا 
تحتكر نــوعــاً مـــحـــدداً. فــي الــســنــوات 
الأخيرة من رحلته، خصّص صفحته 
اللبنانين  أوجـــاع  لنقل  تويتر  على 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــــي ظـــــــل الأزمــــــــتــــــــن الاقـ
والسياسية. وكان نجار محبّاً لوطنه 
السياسين، ومن أهم  وغاضباً على 
عـــبـــاراتـــه الـــتـــي كــتــبــهــا عــلــى تــويــتــر: 
»كــيــف يمكن وطــنــاً بــهــذا الــجــمــال أن 

ينجب سياسين بهذه البشاعة؟«. 

أمــس في مسقط رأسه  الثرى  ووري نجار 
قبل 

ُ
في بشمزين )الكورة ــ شمال لبنان(. ت

الجمعة في  وغـــداً  الخميس  الــيــوم  الــتــعــازي 
للروم  نيقولاوس  القديس  »كنيسة  صالون 
الأرثوذكس« )مار نقولا( - الأشرفية ابتداءً 
مـــن الـــســـاعـــة الــــواحــــدة بــعــد الــظــهــر وحــتــى 

الخامسة مساءً.

نجاحه التلفزيوني الأول كان 

مسلسل »ديالا« الذي أخرجه

الراحل أنطوان ريمي

قـــويـــة بــالــقــائــمــن عــلــى lbci ولــطــالمــا 
ركّز الراحل في تصريحاته الإعامية 
قه مــع المحطة 

ّ
الـــذي حق الــنــجــاح  على 

اللبنانية. لم يكن كاتباً عادياً، بل كان 
والكتابة  التمثيل  في  النجوم  صانع 
أيـــضـــاً. لـــه فــضــل عــلــى عــــدد كــبــيــر من 
اكتشفهم  الــذيــن  اللبنانين  الممثلن 
ــه. فــهــو  ــد مـــــن مـــســـلـــســـاتـ ــديــ ــعــ فـــــي الــ

 الــعــصــر الــذهــبــي فــي الــتــلــفــزيــون 
ّ
خـــط

والمـــســـرح، وكـــان حــيّــاً فــي ذاكــــرة جيل 
الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات. كـــان 
ماً في الدراما اللبنانية، دخل في 

ّ
معل

عمق المشاكل الاجتماعية وقدّمها في 
قالب دسم ودقيق، بعيداً عن الابتذال 
والــتــكــرار. كــمــا ألــقــى بــأعــمــالــه الــضــوء 
عــلــى شــريــحــة واســـعـــة مـــن المــجــتــمــع، 

المراهقن، وقضايا  من بينها مشاكل 
وصــراع  اللبناني  الوسط  في  النساء 
ــرّ. قــبــل الـــحـــرب الأهــلــيــة  الــخــيــر والــــشــ
بكتابة   

ً
منشغا نجار  كان  اللبنانية، 

أعمالًا  وقــدّم  التلفزيونية،  النصوص 
نـــاجـــحـــة، مـــن بــيــنــهــا مــســلــســل »هــيــك 
الــضــائــع«  و»الـــوجـــه   ،)1987( ربـــونـــا« 
و»رحلة  مندور«،  و»الأســتــاذ   ،)1987(

ة ما بعد الحرب الأهلية
ّ

اع الدراما اللبناني
ّ
أحد صن

ار
ّ

»بيوت بيروت« تبكي مروان نج

تحية رحيل

بيدرو مارتينيز مونتافيز 

صديق العرب وفلسطين

رشيد وحتي

بّاً 
َ
 نشاطه منك

ُّ
توفي يوم الثلاثاء المستعرب الإسباني بيدرو مارتينيز مونتافيز )1933 ـــ 2023( الذي كان جل

ة« 
َّ
خب ديموقراطياً لـ »جامعة مدريد المستقل

َ
ل رئيس ينت ين المعاصرَين، كما كان أوَّ على الفكر والآداب العربيَّ

وِي، وبعدما كانَ فيها »أستاذ كرسيّ 
َ
ك

ْ
رَان

ْ
)Universidad Autónoma de Madrid(، بعد حقبة الاستبداد الف

 وتأليفاً. سلك بيدرو 
ً
ة المعاصرة«، بفضل خبرته في العالم العربي-الإسلامي المعاصِر، معرفة للدراسات العربيَّ

ة بين المستشرقين الغربيين:  مارتينيز مونتافيز مساراً دراسياً ومهنياً متميزاً، ساعده في تبوّء مكانة خاصَّ
ى حالياً  غة(، وعينِّ مديراً لـ »المركز الثقافي الهيسبانيكي« )المسمَّ

ُّ
حصل على دبلوم في الفيلولوجيا )فقه الل

معهد ثرفانتس( في القاهرة بين عامَي 1958 و1962، وكان يشغل في الفترة نفسها إدارة شعبة اللغة والآداب 
ة الألسُن التابعة لـ »جامعة عين شمس«. حصل على دكتوراه في فيلولوجيا اللغات السامية  يَّ

ِّ
ة في كل الإسبانيَّ

د بعدها 
َّ
سَ بين عامَي 1962 و1969، ليتقل من »جامعة كومبلوتونس« )Complutense( في مدريد، حيثُ دَرَّ

مدريد  »جامعة  في  المطاف  به  لينتهي  و1971،   1970 لعامَي  إشبيلية«  »جامعة  في  الإســلام  تاريخ  كرسيَّ 
ى عن مهام التدريس كرئيس لشعبة اللغة والآداب 

َّ
ة«، أستاذاً، فنائباً للعميد، فرئيساً، من دون أن يتخل

َّ
المستقل

ة من جامعات  ة. حصل على الدكتوراه الشرفيَّ ة والأفريقيَّ ين والإسلام ورئاسة معهد الدراسات الشرقيَّ العربيَّ
»خايين«، و»آليكانتي« و»غرناطة«.

إسبانيا  في  والعربي  الأندلسي  الإرث  في  تقوقعه  من  الإسباني  الاستشراق  إخــراج  في  الفضل  إليه  يرجع 
ين المعاصرَيْن. ة، إلى مجال أرحب وأحدث يشمل كل الفكر والآداب العربيَّ والاهتمام فقط بالحقبة الكلاسيكيَّ

لعب بيدرو مارتينيز  مونتافيز دوراً حاسماً في تعريف الجمهور الناطق باللغة الإسبانية بالمؤلفين المعاصرين، 
أمثال نجيب محفوظ، ونزار قباني، ومحمود درويش، وفدوى طوقان، وسعدي يوسف، وصلاح عبد الصبور، 
فاته وترجماته: »الشعر العربي المعاصر« )1958(، »قصائد 

َّ
والسيّاب، والبياتي، وأدونيس وآخرين. ومن مؤل

الأدب  إلى  »مدخل   ،)1974( ة«  الفلسطينيَّ المقاومة  )1965(، »شعراء  قباني«  نــزار  من  حب عربية: مختارات 
ة« )1974(، »مقالات هامشية في العروبة«  ة-العربيَّ العربي الحديث« )1974، 1994(، »لمحة عن قادِسْ الإسبانيَّ
ة: فلسطين في الشعر العربي  )1977(، »استكشافات في الأدب العربي الجديد« )1977(، »القصيدة فلسطينيَّ
المعاصر« )منتخبات، 1980(، »مدخل إلى الأدب العربي الحديث« )1985(، »العرب والبحر الأبيض المتوسط« 
العربي  الأدب  فــي  إسبانيا،  »الأنــدلــس،   ،)1997( الإســـلام«  »تــحــدي   ،)1987( الــيــوم«  العربي  »الأدب   ،)1999(
ف القرن« )2004(، و»غرور غربي، عيوب عربية« )2008(، و»دلالة 

َ
الحديث« )1992(، »العالم العربي ومنعط

ة الأندلس« )2011(. ورمزيَّ
ة مختلفة.  طوال حياته المهنية، كان عضواً في العديد من اللجان العلمية والثقافية وأسهم في منابر إعلاميَّ
كان عضواً في مجمع اللغة العربية في عمان، ورئيساً لـ »جمعية أصدقاء الشعب الفلسطيني«، ولـ »جمعية 
الصداقة العربية الإسبانية«، ولـ »الجمعية الإسبانية للدراسات العربية«، وعضواً فخرياً في الحلقة المشتركة 

بين الثقافتين العربية والإسبانية. كما كان عضواً في المجلس الاستشاري لـ »البيت العربي«.
حصل على العديد من الجوائز ، بما في ذلك جائزة التضامن مع العالم العربي التي تمنحها »جمعية الصحافيين 
العرب« في إسبانيا، وجائزة الجمعية الإسبانية الفلسطينية »القدس«، و»جائزة الشيخ زايد كشخصية ثقافية 
للعام 2008«. كما حصل على الميدالية الذهبية للأندلس من حكومة إقليم الأندلس. في عام 2014، حصل على 

جائزة اتحاد الكتاب الفلسطينيين.
ودَارْ، مسقط رأسه، منذ عام 1983، بإجماع المجلس البلدي للمدينة. الشارِعُ حيثُ بيتُ ولادته، 

ُ
سَ ابناً باراً لِخ رِّ

ُ
ك

 Aula يحمل اسمَه منذ عام 1987، كذلك الحال بالنسبة إلى مدرسة ،Vistahermosa ذي كان اسمه القديم
َّ
ال

Magna التابعة لمدرسة Juan López Morillas الثانوية في Jódar. بفضل جمعية Saudar الثقافية، عرف 
مواطنوه مساره، باعتبارها أول كيان محلي يقدم له تكريماً معترفاً به من خلال تسميته عضواً فخرياً في 

الجمعية نفسها عام 1983.

هند أبي اللمع وأنطوان كرباج في مشهد من مسلسل »ديالا« )1977(
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»لولا مــروان نجار، لما كنت ما أنا عليه اليوم. أمسك بيدي في عمر الـ 18 وأكتشف موهبتي. كانت علاقتي به أجمل 
مرحلة في حياتي«. عبارة يقولها طارق سويد لنا مختصراً رحلته الفنية مع الراحل مروان نجار. يعود الممثل والكاتب 
اللبناني الشاب إلى الوراء، مستذكراً »كنت في الجامعة حين قرأت إعلاناً عن طلب »كاستينغ« لمسلسل »أحلى بيوت 
راس بيروت«. بالفعل، تقدّمت وشاركت في الجزء الأول من العمل بمشهد واحد فقط. يومها حزنت كيف كان حضوري 

بلقطة واحدة، ولكن لم أعلم أن هذا المشهد سيفتح الباب أمامي«. 
 من مروان وأخبرني بأنني سأحضر في الجزء الثاني من المسلسل. 

ً
يت اتصالا

ّ
يتابع سويد كلامه: »بعد أيام قليلة، تلق

هكذا، كرّت سبحة تعاوننا معاً، وشاركت في غالبية مسلسلاته، من بينها »الطاغية«، و»نسمة صيف«، و»مشوار« 
ة 

ّ
و»أحبيني« وغيرها من الأعمال. أمسك مــروان يدي وأخذني نحو الفنّ. لم تتوقف حدود علاقتي مع الراحل، بل قل

تعرف أنني قبل أن أسلك طريق كتابة المسلسلات، كنت أعمل مع مروان كمنفذ لإنتاجاته. كان يستشيرني في جميع 
الخطوات التي تتعلق بأعماله«.

لكن هل كان مروان مغيّباً عن الساحة الدرامية في الفترة الأخيرة؟ يجيب سويد: »لم أكن أتحدث معه عن أسباب غيابه. 
كل ما أعرفه أنه قبل رحيله بفترة وجيزة، كان يتفاوض مع شركات إنتاج مهمة لتقديم مسلسلاته، وربما ستبصر 
أعماله النور قريباً«. يختتم الممثل اللبناني كلامه بالقول بأن »نجار كان سبباً وراء نجومية العديد من الممثلين الشباب، 
ي كنت الأقرب 

ّ
من بينهم: باسم مغنية، وطلال الجردي، ويورغو شلهوب، ووسام صباغ، وبديع أبو شقرا وغيرهم. لكن

إليه بحكم عملي معه والتحدّث معه بشكل شبه يومي«.

كتشف المواهب
ُ

م
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

المفاوض  ر كثيراً في لي دك تو، 
ِّ
أفك

الــفــيــتــنــامــي الــعــنــيــد فـــي بـــاريـــس في 
مـــواجـــهـــة هـــنـــري كــيــســنــجــر. يــقــول 
 
ّ
ــه مــن ســـوء حــظ ـ

ّ
كيسنجر دائــمــا إن

تــو كان  لــي دك  أنّ  الــولايــات المتحدة 
يــفــاوضــنــا. منذ أوســلــو، وأنـــا أقــارن 
 المـــفـــاوضـــن 

ّ
لــــي دك تــــو مــــع صـــــف

ــــاس  ــبّ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــن: عــــرفــــات وعــ
ــات. لا تـــجـــوز  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــد ربّـــــــه وعـ ــبــ وعــ
تو.  دك  بحق  ها مجحفة 

ّ
لأن المقارنة 

فــي »ســنــوات  يــقــول عــنــه كيسنجر 
ــيــــض« إنّ مــهــنــتــه كــانــت  الــبــيــت الأبــ
ح. 

ّ
المسل الكفاح  الثورة وصنعته هي 

ــوات فـــي ســجــون  ــنـ قــضــى عــشــر سـ
ــي. كـــــان يـــريـــد،  ــرنـــسـ ــفـ ــــال الـ ــتـ ــ الاحـ
ــتــــراف كــيــســنــجــر، كـــســـر روح  بــــاعــ
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة. كـــان يــفــاوض 
 كــلــمــة تــــرد. مــــرّة ظـــنّ كيسنجر 

ّ
كـــل

ــمّ عــلــى كــل الــنــقــاط  أنّ الاتـــفـــاق قــد تـ
اليوم  في صباح  نقطتنْ.  باستثناء 
التالي، أعدّ دك تو قائمة بـ 17 نقطة 
سم 

ّ
هل كيسنجر. كان يت

ُ
اختاف. ذ

ـــه 
ّ
بــالانــضــبــاط الــلــيــنــيــنــي، والأهـــــم أن

اعتبر المفاوضات جزءاً لا يتجزّأ من 
الــنــضــال ضـــدّ الاحـــتـــال الأمــيــركــي. 
هـــذا يــخــتــلــف كــلــيــا عـــن المــفــاوضــات 
الفلسطينيّة )والعربيّة بصورة عامّة( 
مــع إســرائــيــل. الــســادات كــان يحسم 
الأمـــر فــي مــفــاوضــات كــامــب ديفيد 
عندما كان فريقه المصري يعترض 
على مطلب إسرائيلي. كان السادات 
 
ً
يوافق على المطلب الإسرائيلي قائا

لــلــســام  إنّ فــريــقــه لا يــفــهــم رؤيـــتـــه 
ــاء فــريــقــه  ــجـــب. وكــــــان أعــــضــ كـــمـــا يـ
مــحــبــطــن مــــن اســتــســهــالــه لــتــقــديــم 
التنازلات إلى الخصم. فريق عرفات 
أســوأ من فــاوض في تاريخ حركات 
ــرّر. كــلــمــة هــنــا وكــلــمــة هــنــاك،  ــتـــحـ الـ
ــــك لا يــعــنــي لـــه شــيــئــا. طلبت   ذل

ُّ
ــل كــ

مــنــه حــكــومــة ريــغــان فــي عـــام 1988 
لــهــا مقابل  يـــوافـــق عــلــى شــــروط  أن 
ــتــفــاوض بـــن الــطــرفــنْ لــلــمــرّة  بـــدء ال
بينهما  الاتــصــال  بعد حظر  الأولـــى 
بــنــاءً على تخريجة  عــام 1975،  فــي 
كيسنجر. وافــق عــرفــات وقــرأ بيانا 
لــم تــرضَ  يتضمّن مــطــالــب أمــيــركــا. 
أميركا: قال له شولتز: عليك أن تقرأ 
الــبــيــان كــلــمــة بــكــلــمــة كــمــا نصيغها 
مــا حصل.  وهـــذا  وبالإنكليزيّة.  لــك، 
ــوا إلـــيـــه بــالــفــاكــس مـــا كــتــبــوه  ــلــ أرســ
ــه، بــمــا فــيــه الــتــنــديــد والــتــنــصّــل من  لـ
ه يندّد ويتنصّل من 

ّ
»الإرهاب« )أي أن

قرأها  الفلسطينيّة(.  المقاومة  تاريخ 
ها  الــقــراءة، مشوِّ ر فــي 

ّ
عــرفــات وتعث

الــكــلــمــات. بـــدأ مــســار الــقــضــاء على 
لــي دك  اك. 

ّ
مـــذ الفلسطينية  المــقــاومــة 

مة 
ّ
تو مدرسة، لكن ليس لنماذج منظ

التحرير الفلسطينيّة.

باً في آثار »ميسوبوتاميا«
ّ

 المعاصر منق
ّ

الفن

■ في 16 آذار )مارس( المقبل، يدعو »كرسي الشيخ زايد 
للدراسات العربية والإسامية« و»دائرة اللغة العربية 

ولغات الشرق الأدنى« و»مركز دراسات الشرق الأوسط« 
في »الجامعة الأميركية في بيروت« إلى محاضرة 

للفنانة العراقية هناء مال الله )الصورة( حول »إعادة 
إحياء خرائب ميسوبوتاميا: التنقيب في ماضي وادي 

الرافدين بواسطة أدوات الفنّ المعاصر«. يهدف هذا 
المشروع الجماعي والمتعدد التخصصات إلى التساؤل 

عن إمكانية استكشاف رؤية جديدة على الصعيد 
البحثي والجمالي التي قد تتحقق من خال إعادة 

معايشة بقايا الخرائب وآثار وادي الرافدين وإعادة 
استكشافها بواسطة أدوات الفنّ المعاصر، بصفتها 
نات لإيجاد هويّة 

ّ
ممك

 للمناطق 
ً
للمعايشن فعا

الآثارية والمدن القائمة 
على التخوم. والمشروع 

قائم على البحث في أربعة 
مواقع، هي: بابل، أور، 

 إلى 
ً
نفر ونينوى. إضافة

بحث في متحف الآثار في 
بغداد. ويتساءل المشروع 

خصوصا عن كيفيّة 
نزع الرؤية الاستعمارية 
 
ً
الكولونية عن مواقع الآثار في ميسوبوتاميا، فضا

انن 
ّ
ي، وبمشاركة فن

ّ
ن مشروع بحثي فن

ّ
عن كيفية تمك

وباحثن عراقيّن، من إعادة الاستكشاف وبناء عاقة 
عرف عند الغرب 

ُ
مختلفة جديدة مع الآثار، وهي منطقة ت

ها جذر لحضارتهم ومهد لسائر الحضارات. كما 
ّ
بأن

أنّ إعادة الاسكتشاف هذه مطلوبة الآن من العراقيّن 
ها أساس لتكوين هوية مدنية للحاضر وبناء إرث 

ّ
لأن

ي وأساس للمستقبل لساكني أرض وادي الرافدين 
ّ
محل

ي 
َ
ز خصوصا على ورقت

ّ
حاليا. علما أنّ المحاضرة ترك

بحث: »إناء الوركاء النذريّ 2022« و»قصّة بقايا طقمَي 
المجوهرات: مجوهرات النهب والعنف«.

محاضرة »إعادة إحياء خرائب ميسوبوتاميا: 
التنقيب في ماضي وادي الرافدين بواسطة 

 المعاصر«: الخميس 16 آذار 2023 
ّ
أدوات الفن

ــ الساعة السادسة مساءً ــ »وست هول« 
)أوديتوريوم A( في »الجامعة الأميركية في 

بيروت«. للاستعلام: 01/350000

»قوم يابا« وصلت إلى الخرطوم

■ تقدم»جمعية تيرو للفنون« و»مسرح إسطنبولي«، 
غداً الجمعة العرض المسرحي »قوم يابا« )سينوغرافيا 

ا سندريرو ألفريز(في 
ّ
أن

»مركز أم درمان الثقافي« 
في الخرطوم. يحمل العمل 

توقيع قاسم إسطنبولي 
)الصورة( لناحية الأداء 
والإخراج، استناداً إلى 

رواية »الذاكرة« من ثاثية 
الفلسطيني الراحل سلمان 

ناطور )1949 ــ 2016(. 
على مدى 40 دقيقة، 

تتناول هذه المونودراما الصراع مع العدوّ الإسرائيلي، 
ومعاناة الشعب الفلسطيني الممزّق في الشتات منذ عام 
1948 وحتى يومنا هذا. عُرضت للمرّة الأولى تزامنا مع 

العدوان الصهيوني على غزة في عام 2008، وهي تنتمي 
دّمت أخيراً 

ُ
إلى مسرح الشارع. وكانت المسرحية قد ق

ضمن فعاليات الدورة الثانية من »مهرجان المنصورة 
المسرحي« في مصر، والتي حملت اسم الفنان المصري 

تمت أمس الأربعاء.
ُ
الراحل عبد الغفار عودة واخت

اط
ّ

»مراحل« سامي حو

ع سامي حوّاط )الصورة( 
ّ
■ يوم الإثنن المقبل، يوق

ألبوما جديداً بعنوان 
»مراحل« ضمن أمسية 

في »مسرح المدينة« 
تحمل الاسم نفسه. 

ف »مراحل« من سبع 
ّ
يتأل

مقطوعات يعزفها حوّاط 
منفرداً على عوده. وفي 

السهرة المرتقبة، سيؤدّي 
الفنان اللبناني الملتزم 

واحدة منها، بالإضافة 

إلى باقة من أشهر أغانيه، من بينها »الرأي العام« و»لا 
د في 

ّ
تسألني عن ديني« و»أحد الإخوان«، وفق ما يؤك

ى هو العزف على 
ّ
اتصال مع »الأخبار«. وفيما سيتول

العود، يرافقه على المسرح الموسيقيون: سماح بو المنى 
)أكورديون(، أحمد الخطيب )إيقاع( ووفاء البيطار 

ل الموعد المنتظر أيضا عرض للفيلم 
ّ
)قانون(. ويتخل

القصير »صناعة العود ــ جلسة مع ألبير منصور« 
)9:17 د( للمخرجة كارا صفير عن صانع العود 

اللبناني الشهير.

أمسية »مراحل«: الإثنين 20 شباط )فبراير( 
الحالي ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »مسرح المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 01/753010

موعد مع البلوز
■ تعود فرقة The Real Deal Blues Band )الصورة(، 

في 25 شباط )فبراير( الحالي إلى »صالون بيروت« 
 محبّي موسيقى 

ّ
)الحمرا( لتقدّم حفلة مخصّصة لكل

البلوز. منذ انطاقته قبل أكثر من عقدَيْن على يد هاني 
العايلي لإبقاء كاسيكيات البلوز حيّة في المشهد 

الموسيقي البيروتي، أصبح هذا الرباعي من أكثر فرق 

 إلى العايلي )غيتار(، 
ً
البلوز رسوخا في المنطقة. إضافة

انن: إيلي فرح 
ّ
تضمّ The Real Deal Blues Band الفن

)غيتار وغناء(، إيليو الهاشم )درامز( وفيصل عيتاني 
)باص(. وفي السهرة المرتقبة، سيستمتع الجمهور 

بمختارات شهيرة من الريبيرتوار العالمي.

حفلة Real Deal Blues Band: السبت 25 شباط 
2023 ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ 

»صالون بيروت« )شارع محمد عبد الباقي ــ 
الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 03/133317 أو 

01/739317

  المفكرة

للثقافة  عنبر  »مهرجان  من  دورة جديدة 
والفنون« تنطلق غداً الجمعة في »محترف 
ي« في الأشرفية، حيث 

ّ
أدهم الدّمشقي الفن

المــقــبــل.  تــســتــمــرّ حــتــى 17 آذار )مـــــارس( 
الحدث أمسيات  الــعــادة، يقدّم  وكما جــرت 
ــول الـــشـــعـــر،  ــ ــة ثـــقـــافـــيـــة تـــتـــمـــحـــور حــ ــيـ ـ

ّ
ــن فـ

الموسيقى، السينما، الفن التشكيلي وعلم 
النفس.

ــنــســخــة الـــثـــالـــثـــة مــــن المـــهـــرجـــان  تــنــطــلــق ال
ــم رافـــع  الــفــصــلــي بــأمــســيــة طــربــيــة مـــع ريــ
والعازف رعد الشحف )س: 20:00(، يليها 
في 25 شباط )فبراير( الحالي لقاء تأمّلي 
ريّا بغدادي )العدد 

ُ
في الجسد الحسّي مع ث

المسموح فيه للمشاركة هو 10 أشخاص 
ــ س: 19:30(.

وفي الرابع  من آذار )س: 19:30(، سيكون 
إلـــى«، وهو   »مِـــنْ  الجمهور على موعد مــع 
الــفــوتــوغــرافــيــة مع  الــصــورة  حـــول فلسفة 
نــوار بــركــات. وفــي 10 آذار )س: 19:00(، 
بــقــراءات  أبــي فــاضــل   الشاعر ربيعة 

ّ
يــطــل

بلدية  »مــكــتــبــة  تحتضن  أن  قــبــل  ــوار،  ــ وحـ
اليوم  فــي  الجعيتاوي  فــي  العامة«  بــيــروت 
فس وعلم الاجتماع 

ّ
التالي ندوة في علم الن

»جــمــعــيــة  مــــع  ــاون  ــعـ ـ
ّ
ــت ــالـ بـ  ،)17:00 )س: 

السبيل« و»لقاء حي جنينة اليسوعيّة«.

ـــعـــر أخـــــــرس«، هـــو عــنــوان 
ّ

»هــــل بـــــاتَ الـــش
والــروائــي  الشاعر  يلقيها  التي  المحاضرة 
ــبــــاحــــث الـــلـــبـــنـــانـــي شـــربـــل داغــــــر )س:  ــ وال
19:00( في 18 آذار، لتشهد حديقة بلدية 
آذار،   25 في  )الجعيتاوي(  العامة  بيروت 
عاون مع »جمعية السبيل« و»لقاء حي 

ّ
بالت

جنينة اليسوعيّة«، نشاطا خاصا بالرسم 
عـــرض  يــتــبــعــه   )12:00 )س:  والمـــطـــالـــعـــة 
د(  ــ 75  فيلم »رصاصة طايشة« )2009 
ونــقــاش مــع مــخــرجــه جــــورج هــاشــم )س: 
تتشارك  الــذي  الشريط  أنّ  علما   .)18:00

بــطــولــتــه نــاديــن لــبــكــي ورودريـــــغ سليمان 
ونزيه  أبــو شقرا  وبديع  نمّور  وباتريسيا 
يــوســف وتــقــا شــمــعــون وآخــــــرون، تـــدور 
في  اللبنانية  الأهلية  الحرب  خــال  أحداثه 
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات. تــســتــعــد »نــهــى« 
 
ً
الـــذي لا تحبه، امتثالا لــلــزواج مــن »جـــان« 
لرغبة أهلها، وتفضل عليه »جوزيف« الذي 
تحبّه. وفي أثناء لقائهما في سيارته، في 
ميليشيا.  تقتله  النائية،  الضواحي  إحدى 
تشعر »نهى« بالصدمة، وتقرّر التمرد، ما 

يثير المشاكل بينها وبن ذويها.

بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 
الدمشقي  أدهـــم  رمّـــم  )أغــســطــس( 2020، 
مــنــزلــه الــكــائــن فــي الأشــرفــيــة الـــذي لحقت 
انتهى من هذا  أضــرار كبيرة. وعندما  به 
م فيه معرض رسم، قبل أن يقرّر 

ّ
العمل، نظ

أن  اللبناني  والمــســرحــي  والــكــاتــب  الشاعر 
يكون بيته أيضا مركزاً ثقافيا لا تقتصر 
»عنبر«  على  يستضيفها  التي  الفعاليات 
بـــل يــشــمــل كـــذلـــك أنــشــطــة فــنــيــة وثــقــافــيــة 

منوّعة.
عمّا يميّز هذه الدورة، يؤكد الدمشقي في 
ه »حاولت أن تكون 

ّ
اتصال مع »الأخبار« أن

السابق وتطاول  تنوّعا من  أكثر  الأنشطة 
الحرص  إلى  بالإضافة  مواضيع مختلفة، 
عـــلـــى الـــتـــنـــويـــع فــــي الألــــــــوان المــوســيــقــيــة«. 
دفئا  الشتوية ستضفي  »الأجــواء  ويتابع: 
ــز بشكل 

ّ
ــيــات« كــونــهــا تــتــرك ــفــعــال عــلــى ال

أساسي في »صالون عنبر«.

والــفــنــون«:  للثقافة  عنبر  »مــهــرجــان 
بــدءاً من غــدٍ الجمعة وحتى الجمعة 
أدهـــــم  ــتــــرف  ــحــ »مــ ـــــــ   2023 آذار   17
ـــي« )الـــجـــعـــيـــتـــاوي ــــ 

ّ
ــن ــفـ الـــدّمـــشـــقـــي الـ

الفرنسي«/  اللبناني  »البنك  مقابل 
الأشرفية ــ بيروت(. الدعوة عامة.

نبض المدينة

»عنبر« ينطلق في الأشرفية: شعر وطرب و»رصاصة طايشة«

تقلا شمعون ونادين لبكي في مشهد من فيلم »رصاصة طايشة«
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